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 مقدمة

أله الذي س ، يروي القديس أوغسطين قصة قرصان وقع في أسر الاسكندر الكبير

سره؟ فأجاب العالم بأيف تجرؤ على ازعاج ك كيف يجرؤ على ازعاج البحر

ذي ال انت،، وانصقرالی أدع يرة فحسب،غص ةينبسف لكفعل ذني أان: لأنالقرص

 تدعى امبراطورا خم،ضيفعل ذلك باسطول 

ة معينة قبد طيلتق فهو  نوممتازا يقول القديس أوغسطي انيقأكان صان جواب القر

 حسرالصغار على معبين العلاقة الراهنة بين الولايات المتحدة ومختلف اللا

وبشكل  وغيرهما منظمة التحرير الفلسطينية،فصائل من  لارهاب الدولي: ليبيا،ا

اب قديس أوغسطين تلقی الضوء على معنى مفهوم الارهلأكثر عمومية، فقصة ا

 لر حوصر، وتصل إلى قلب السعار الذي يثااالدولي في الاستعمال الغربي المع

، عالية من الكلبية ةوبدرج ن الارهاب بشكل منسق حاليا،م ةاث مختارأحد

  لغربيكغطاء للعنف ا

ل شير بشكيل اب دخل الاستعمال في نهاية القرن الثامن عشر،رهالا ومصطلح

 عولتأمين الخض ةعنف التي تقوم بها الحكومات والمصممل المائيسي إلى أعر

 لدولة،يل الفائدة للذين يمارسون إرهاب ا، قلفذلك المفهوم بساطة،بو شعبيلا

ط لى نمموقع يمكنهم من السيطرة عوالذين عبر إمساكهم بزمام السلطة، فهم في 

اب رهلاا صطلحوم ،نهفالمعنى الأساسي تم التخلي ع ، التفكير والتعبير وعليه

ن وبينما كا لمجموعاتاسا على الارهاب بالتجزئة للافراد واساصبح يطلق أ

 م،لعالالمصطلح ذات مرة يطلق على الأباطرة الذين يزعجون رعاياهم بالذات وا

  على اللصوص الذين يزعجون الأقوياء امقتصرفإنه الآن أصبح 

 الارهاب مل مصطلحعتسفإننا سن نا من نظام التعبئة العقائدية،نفسلأرير وتح  
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اف دهعموما لأ اهبالعنف أو استعماله للتخويف أو الاكرلالة على التهديد للد

لتجزئة الخاص ارهاب ا طرة، أوباء منه ارهاب الجملة الخاص بالأسوا ،سيةسيا

  باللصوص

 كما هاب الدوليرالا وممفهل القرصان المأثور يفسر بشكل جزئي فحسب وقو 

 يةشرعيكتسب العمل الارهابي ال :آخرلمح من الضروري إضافة وما تطور حديث

حملة  سبيل المثال، ىعل تأمل، نحنوليس لآخر، ا فالطر هوم بقا يمدعن قطف

 ان في بداية عامجدارة ريتها إالتي اطلق اب الدوليالاره لالعلاقات العامة حو

على أن  اقدم برهانا عبقري، جلنكلير ستيرة لن كتابكا الرئيسيالنص و ۱۹۸۱

مع ة المجت، ترمي إلى زعزعتييبوحي سوفي دولي هو أداةاب الالإره

 يالأعمال الإرهابية الكبيرة محصورة ف نالغربي والبرهان هو أالديمقراطي 

ول لدتي أو ايحاد السوفيالات ضد جهةوليست موطية الغربية، ول الديمقراالد

نظرين آخرين م ريالدائرة في فلكه وهذا التبصر النافذ قد أعجب كثوالتابعة له 

ى لع اوفير باتاث قدمتد ق جستيرلن أن بالذي كت والتر لاكور، ةللارهاب، خاص

 الديمقراطية هيمقراطية أو شبن الدالبلدا يف اشكل كلي تقريببالإرهاب يحصل  نأ

ا استناد وفي الحقيقة فإنها صحيحة بالتعريف، صحيحة، جن اطروحة ستيرلنإ 

 الارهاب ي استخدم بها الامبراطور وبطانته الموالية مصطلحتطريقة الإلى ال

 ،ايمكن اعتبارها ارهاب قطت تلك الأعمال التي يقوم بها الجانب الآخر  فكانا ولم

العالم  يئق وفاكانت الحق ماهة، مكانت مصيب جه أن ستيرلنليفإنه يترتب ع

العقود  فيولي ب الدتماما فالضحايا الرئيسيون للإرها ةختلفم قصةالحقيقي، ال

ولكن بحسب  ولبنان، سكان أميركا الوسطى،لكوبيين، العدة الأخيرة كانوا ا

عندما تقصف اسرائيل مخيمات  التعريف ليس بينهم من يدخل في الحساب

غالبا بدون التظاهر حتى  - سطينيين وتقتل العديد من المدنيينلفلن الاجئيال

ث حياب هالار ضد ترسل جنودها إلى القرى اللبنانية في عمليات وبالانتقام ا
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ا وتودع المئات من الرهائن في معسكرات سفنأو تختطف ، يقتلون ويدمرون

اصوات فإن ة، لحقيقا يوف بأاذا ليس ارهه نفإ ف رهيبة،وقال في ظرالاعت

 بي على أنهالحزج النادرة تدان بشكل صارخ من قبل الموالين للخط احتجاالا

ركب ق بتقاعسها عن اللحا ذلك عن يكشف ، كمانبمكيالييل تكو ةيمة للسامعادي

 ،ةالذي اهدافه الأخلاقية السامي شر،واح البجوقة الإطراء على البلد الذي يهتم بأر

بحسب المصفقين  البلد الذي، حدود لهما،لذين لا الهي محط الرهبة والثناء 

التر و نهن نيابة عوشرحه الصحفييا سمى، كمبقانون أتزم لي ميركيين لهالأ

ات شبه عسكرية من وتعمل ق مايس ارهابا عندكل مثيل، فإنه لوبش جودمان

 ة،يتقصف فنادق كوب قواعد اميركية وتدربها وكالة الاستخبارات المركزية،

 ملكوبية، تسماك وتهاجم سفنة روسية في الموانئ االأسمرب صيد اوتغرق ق

تجري ت كانت مهما يف تحاول اغتيال كاسترو، وهكذا، صيل والحيوانات،لمحاا

جانب الامبراطور لها من ر حص لا هةهذه وأعمال شبي ذروتها ياسبوعيا تقريبا ف

مكروبة، للتعليقات الأو مؤتمرات أو المجلدات العلمية عة لليست موضولائه لوعم

  لات الرأياأو مجوسائل الإعلام والمماحكات في 

 أولا، ادن جناحيتين مترابطتيلى الإمبراطور وبلاطه فريدة من نسبة إالمعايير بال

ما الهجمات بين وثانية، ،أشير أعلاهانون، كما القن ناة ماعمالهم الارهابية مستث

عن  ااعدف فتستدعي العنينظر إليها بمنتهى الخطورة، وحتى  ضدهمالإرهابية 

د ض رةفإن هجمات مماثلة أو أشد خطوى، ہا سنرک ليةبقات مستهجم ضدالذات 

عل كهذا، فد ت روإذا حرک العمل الاستباقي، والانتقامي أستحق الرد ن لا تخريالآ

  يري هناالهستاية للغضب هن تكون ثمة نفل

 يجري حد أنه يكاد لايلة إلى ه ضئفإن أهمية أعمال إرهابية كهذ وفي الحقيقة،

وة ليبية محمولة ض، مثلا، أن قلنفترو أحدكرها يتذ أكيد قلماوبالت نها،الإعلان ع

وأغرقت واحدة منها  رائيلي،الاسفي ميناء حيفا  كيةيمت ثلاث سفن أمرهاج ابحر
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 اجةح لا الشرقية انيامن صنع الم يخارصو ةمستعملبالاخريين،  ارقت ضرلحوأ

ففي  لم الحقيقي،ات إلى العاكون رد الفعل وبالالتفيعساه  ماى لي للتعليق عل

نوب جقوة  نوردت الصحافة البريطانية تقريرا بأأ۱۹۸۹ويوني الخامس من 

افريقية محمولة بحرة هاجمت ثلاث سفن روسية في ميناء ناميب في جنوب 

بريئيل من صنع ج صواريخ سكوربيون ، مستعملةامنه ةولا، فاغرقت واحدجان

   اسرائيلي

لتجاري ضد النقل البحري الى هذا الهجوم الارهابي تي عيتحاد السوفيولو رد الا

بقصف ناري قد  ربما وفمثل هذه الظر يترد فس ةالمتحدالولايات ا كانت مك

اسرائيل  وات المتحدة للولاي الانتقامي قياسا بمعيار الرد العملي جيدمر جوهانسبر

من  اشرعي اماانتقية والمتحدة أن تفکر بضربة نولولايات ل افمن الممكن جد

يرد،  متي ليالاتحاد السوفي ومرة أخرى، ففي العالم الحقيقي، الشيطان الشيوعي

اهمية إلى حد أنها بالكاد ورد ذكرها في الصحافة ذات ير برت غالاحداث اعتو

دفاعا عن  ۱۹۷۹ نفترض أن كوبا هاجمت فنزويلا في نهاية عامو  الأميركية

حت تشكله عناصر تاك هنديد  جنظام  وبقصد اقامة ضد هجوم ارهابي،ات الذ

 ةبغزار فتللدفاع الجوي، وقص اتملون نظامكي يشيامر ۲۰۰ت تلوق سيطرتها،

بضعة ايام اثناء اجتياحها  ةارت السفلحتوأخيرا اراكاس ك يكية فيرمالسفارة الأ

لولايات يكون رد فعل ااذا عساه م لاتفاق وقف اطلاق الناراكاس انتهاكا لكر

الأولى على وجود عسكري كوبي قرب لالة لأن الداديمي، المتحدة؟ والسؤال اك

 الحقيقي،لعالم بالعودة مرة أخرى إلى او ية ضد هافاناونو مفنزويلا قد يثير هجو

يل لجلا لحمايةت الذريعة المفبركة كلية ان تحهاجمت اسرائيل لبن ۱۹۸۲ ففي عام

ت تح صرتشكله عنا هناك ديدجهجوم ارهابي، وبقصد إقامة نظام  ضد

وقصفت  روسي كانوا يشغلون نظام دفاع جوي سوري، ۲۰۰ قتلتوسيطرتها، 

رة لمدة يومين اثناء فاوأخيرا احتلت الس بغزارة السفارة الروسية في بيروت،
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د ذكرها روهذه الحقائق و تفاق وقف اطلاق النارنتهاكا لاغربية ات البيرولال احت

كما  اأو نفيهم هماوالخلفية المفصلية جرى تجاهلياق لسما ابين ابر هنا،بشكل ع

نا اليوم ه كنا لماوإلا  تي،ييكن هناك رد فعل سوفي لمولحسن الحظ،  سنرى

  لنناقش المسألة

ن متي وغيره يسوفيتحاد الالعالم الحقيقي نحن نفترض بشكل عادي أن الإفي 

لون سيتحم لا يملكون وسائل الدفاع،هم الذين في غالبيت الأعداء الرسميين،

و ب لفظية أالغاضبصمت الإستفزازات وأعمال العنف التي تستدعي رد الفعل 

  و كان الامبراطور وبلاطه هم الضحاياية، لعسكر

وبعضها ى، يتبدى من هذه الحالات وغيرها مما لا يحص لذيإن النفاق المذهل ا

ياق قضية س يوف ينحصر في مسألة الارهاب الدوليلا  سيجري بحثه أدناه،

عت السيطرة على أجزاء وزمل اتفاقات الحرب العالمية الثانية التي تألن مختلفة،

من أوروبا وآسيا لعدد من القوى الحليفة ودعت إلى الانسحاب في مواعيد محددة 

ان وفي الحقيقة ك لقد ثار غضب شديد على سلوك السوفييت في أوروبا الشرقية

ت المتحدة في المناطق ولايامن سلوك ال داج يباالذي اتخذ نمطا قر للغضب امثير

اليونان، كوريا  ايطاليا، زمن الحربات التي حددت للسيطرة الغربية في اتفاق

 اإيران بينمال شمأخر من تي المتيفياب السووكذلك على الانسح خ،لا الجنوبية،

، من البرتغالاب زمن الحرب للإنسحن محدة اتفاقاتها تالمانتهكت الولايات 

عل مثل هكذا تج  يةعتبارات العسكرالإ نعلى أساس أ الخ، رينلاند،ج ايسلندا،

ق الاتفا ان المشتركة ضدكما ادعى رؤساء هيئة الأرك ،صوبغير مست باانسح

  ماليويوجد  لا كما يكن هناك مل ي توصلت اليه وزارة الخارجيةبالرأي الذ

الاتحاد الموجهة ضد  ات التجسس الالمانية الغربية،مليع أن قةقيح منضب غ

 هةدار عمليات شبياالذي  يهلين،جة أينهارد حت سيطروضعت ت، السوفييتي
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ات المركزية كانت كالة الاستخباروأن  وأ شرقية،اللح النازيين في اوروبا صال

 روبار على الحرب في أولته هايوش شجعج ساعدةرسل العملاء والإمدادات لمت

التي  دالشرقية واوكرانيا حتى بداية الخمسينات كجزء من استراتيجية الص

لجيوش  اتييفيوما سدع ان ۱۹۰۰ أبريل اصبحت رسمية في مجلس الأمن القومي

رد فعل  من شأنه أن يجر ۱۹۰۲ ي جبال الزوكي في عامشجعها هتلر وتقاتل ف

يقدم عادة على أنه عة هو المثال الذي سموالأمثلة كثيرة ولعل اسوأها  مغاير

فاقات: معاهدة لاتبالوفاء باد عليهم تماعيين لا يمكن الاوعليل القاطع بأن الشيلدا

فيما يتعلق بفيتنام وما جرى في اعقابها والحقيقة هي أن  ۱۹۷۳باريس للسلام 

جبرت على أ ورق ةقصاص يرفضها لكل شرط ف ات المتحدة اعلنت فورلاياالو

لعبودية يتعدى اض لفي استعر الاعلام، لوسائ مابين ت تفعل ذلك،مضتوقيعها، و

كية للمعاهدة التي تنتهك كل عناصرها الرئيسية يغة الأمرت الصيقبل، المألوف

 ةعاهدالم مع وافقةتم ةكيياصبحت الانتهاكات الأمر، بحيث النص الحقيقيها وكأن

هذا و لبت الخداع المتأصتهاكات تثردود الفعل الشيوعية على هذه الان ابينم

 ةيسسيا سويةدة لتحت المتلاياض الورفلتبرير  ملآن بشكل منتظاالمثال يقدم 

جيد اوي كا الوسطى، الأمر الذي يظهر الفائدة من نظام دعيمري أمتعاقد عليها ف

قد وضع  بالمفهوم الغربي المحدد فأن الارهاب الدولي ه،شير أعلاوكما أ الادارة

  ۱۹۸۱ طة فيلسللمت اتس ماان عندجريفي بؤرة الاهتمام المركزية لإدارة 

 لةقاب غير  لا تزالوت كان ع انهام وليس من الصعب الاستدلال على الأسباب،

كانت ملتزمة بثلاث سياسات مترابطة،  ةفالإدار للتعبير عنها في النظام العقائدي

  :بنجاح كبير وكلها جرى انجازها

  الأغنياءإلى نقل الموارد من الفقراء  -۱

ظام نكية عبرية في الاقتصاد بالطريقة التقليدية الأمردولطاع اللق مةخض زيادة -۲

نولوجية الصناعات التك الذي هو وسيلة لإجبار الجمهور على تمويل ون،جالبنتا
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المتقدمة عبر سوق مکفولة من الدولة لخلق حالة هدر تكنولوجية عالية وبذلك 

، الأمر الذي يسمى المبادرة فهي تسهم في برامج الدعم العام، الربح الخاص

  الحرة؛

 وليالدعمال التخريب، والارهاب كي، أيمرالأتدخل لموسة في المزيادة -۳

قديمها للجمهور كن تلا يمسات ثل هذه السيامو ى الحقيقي للتعبيرنبالمع

عامة السكان اصبحت بالمصطلحات المقصودة منها ويمكن تجسيدها فقط إذا 

ة ناعوسيلة المثالية هي الاستوال علينا حماية أنفسنا منهامرعوبة فعلا من وحوش 

ممة المص ةلتي لا تعرف الرحمية االوحدان ةمؤامر سئيبالتهديد الذي اسماه الر

 ما طرح برنامجا مثيلادعن ندي،الرئيس کالحالة  هذه في  العالمل على احتلا

 نأن تكوجهة امبراطورية الشر يمكن واان لكن مجامبراطورية الشر لدي ريو

م هصفعات لديهم تأن تحارب اعداء لا دفاا ثر أمنكبالخطر فمن الأ امحفوف اامر

 البند الثالث فيوهو خيار يتطابق جيدا مع  براطورية الشر،عملاء امبانهم 

لاستقرار ن االضم :قلةتمسباب لأس، الذي تعد متابعته ريجانبرنامج عمل 

أو اعداء مثل  ة مختارين بدقة،اصناتنا الكونية وإرهاب قركفي ممتل والنظام

السلفادور الذين يجرؤون على الدفاع عن أنفسهم إزاء حي وا أو فلاجنيكارا

، حلة، وإذا توفر نظام دعاية يعمل بنجاور سهأكث هدفو ، هجومنا الارهابیه

يمكن استغلاله لحث الشعور بالخوف الحقيقي والتعبئة في اوساط السكان 

 محل حقوق الإنسان التي شكلت السياق حل الارهاب الدوليإنه في هذا  ينالمحلي

هذه المرتبة  ن التي وصلتت حقوق الانسايناانالثمفي ية وح سياستنا الخارجر

العالية كجزء من الحملة لتغيير اتجاه التحسن الملحوظ في المناخ الفكري 

لب على وللتغ فييتنام، ةمدوا هوالأخلاقي خلال الستينات الذي اصطلح على تسميت

أزمة الديمقراطية المفزعة التي تفجرت في نفس السياق عندما نظمت عناصر 

 مهددة بذلك نظام قرار النخبة، ن أجل العمل السياسي،ن مسعة من عامة السكاوا
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والكلام الغربي  في وسترن نيوسبيك االذي يسمى ديمقراطي ومصادقة الجمهور،

الانتباه ا الدولي في العالم الحقيقي، مركزرهاب لإى اسألتفت إل فيما يلي،و  الجديد

وسط الاارهاب الشرق  وقد تم اختيار بشكل أساسي على منطقة البحر المتوسط،

 المحررين والمذيعينالى  ة، بالنسب1985كقضية أولى في عام  البحر متوسطي /

وقد  كما يظهر في استقصاء لرأيهم أجرته الاسوشيتد برس،  يينكيلأمرخاصة ا

 تقصاء قبل الهجمات الإرهابية في ديسمبر على مطاري روما وفيينا،سالاجرى 

 1986ففي الأشهر الأولى من عام  أن تزيل اية شكوك متبقية هاأنمن شان تي كال

، وتوج كبيرةحر متوسطي إلى درجة بوصل القلق من الارهاب الشرق أوسطي /

ملية لعالرسمية أن هذه اوفي الرواية  ابريل يفا لولايات المتحدة لليبيابقصف 

العقابية الجريئة التي استهدفت الممارس الرئيسي للارهاب الدولي قد حققت 

قد و القذافي وسواه من المجرمين الرئيسيين يرتعدون في الدم المحصن،فهدفها 

ولكن على الرغم  رامتهان وكتم تدجينهم على أيدي الحامي النبيل لحقوق الانس

م لعالصادر عن االلى قوى الظلام، فقضية الارهاب ع يرمن هذا الانتصار الكب

يم الاسلامي والرد الملائم عليه من قبل الديمقراطيات التي تدافع عن الق

ما يتضح من العديد من ، كة تثير الاهتمام والنقاشيالحضارية تبقى مسألة رئيس

 ،وغيرها لفزيونيةلتاات التعليقيات، حالافتتاالمقالات و الكتب والمؤتمرات،

وبمدى ما يمكن الوصول إلى جمهور كبير أو نخبوي فالنقاش يلحظ حصر 

ارهاب اللص، وليس  يالاهتمام ينحصر ف :يانهاتبالمبادئ التي جرى 

على أية ت، قالياأراعي هذه ال ولكني لن الامبراطور وعملائه، عليهم وليس علينا

  حال

ن القضايا مذه وغيرها ه ارح بهلتي تطاهيم ل مكرس الإطار المفاوصل الأالف

فر انموذجا انموذجا فقط به الثاني يوالمتعلقة في النظام العقائدي السائد الفصل 

وب ت الأسلمن الارهاب الشرق أوسطي في العالم الحقيقي، مع بعض المناقشا
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 الاعتذاريين الذي يوظف لضمان تقدمه دون معوقات  وفي الفصل الثالث

ب نوى جكي عليمرحالة الهجوم الأ في ااشر، كمأنا استثني هنا العدوان المب

 فغانستان،لأ السوفييتيالصينية، اجتياح الاتحاد  - هنداللى كل فييتنام ومن ثم ع

 نيسياكيا لكل من تيمور ولبنان عبر عملائها في أندويالمدعوم أمرح تيالاجا

يت وول ستر ناك أي ذكر لذلك في نيويورك تايمز،ليس ه الخ واسرائيل

صحف جورنال، کريتشان ساينس مونيتور، الاسبوعيات الاخبارية وغيرها من ال

كلمة  ۱۲۰ المسجلة في لائحة المجلات الواشنطن بوست نشرت مادة من

تخبر فيها عن الإدانة  و،يوني۸ ي، ف ۱۷مصدرها موسكو على الصفحة 

  ة للهجوم الافريقي الجنوبيالسوفييتي

ن فيهم بم ۷۳ا فيه، دمرت طائرة كوبية بقنبلة في الجو، وقتل  ۱۹۷۹توبر ك أ۱۱

 حةبمذكر المبارزة  تذ يبية فلية الذهالأولمبي الكوبي، حامل الميدالفريق كل ا

اقتفاؤه  والعمل الارهابي تم (احدى لحظات الذروة في الارهاب الفلسطيني نخويم

ى جري الذ الارهاب الدولي،لعله الشخصية القيادية في  بوش،وإلى اورلاند

الحرب  قياسفي  مع رفاقه، اخبارات المركزية سويلاستتدريبه على ايدي وكالة ا

ي البوليس السري في تشيل ثيقة مع،نت له صلات ووكا الإرهابية ضد كوبا،

يقيمون والمركزية الاستخبارات كالة أيدي وعذبوا على  الذين بدورهم وفنزويلا،

لثاني اانظر الفصل  حول الاجتياح الاسرائيلي للبنان، موها صلات وثيقة اليمع

ون في روسي قتلوا وكانوا يعمل ۲۰۰ هو حوالي موالمراجع المذكورة فيه والرق

ع أو غير المتوق خلال الهجوم الاسرائيلي منطقة قوات الدفاع الجوي السوري،

 السورية في لبنان ات الناجم عن استفزاز على القو

ظرين ت لمناالمتحدة وفي سلسلة من المؤتمريات ي الولاس فالأساتم وضع لقد  

ا مصلحة واضحة في هذه العملية التي له مستقبليين في الارهاب نظمتها اسرائيل،

وفي تعليق على المؤتمر الثاني حول الارهاب الذي نظمته اسرائيل  يةئالدعا
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ي ى الارهاب العربالتركيز عللاحظ وولف بليتسر أن  وعقد في واشنطن،

والحماس الذي ابداه العديد من المتحدثين المرموقين لصالح الارهاب والعدوان 

لة لحم ةبيرة واضحك ةوفرا دفع ۱۹۸۲خاصة اجتياحها للبنان عام  الاسرائيليين

لاقة بالأمر ه عالمتحدة كما يعترف بذلك كل من لي في الولايات الاعلام الإسرائيل

ية ه العبرسبراه مة؛ وكل1984، ونيوي ۲۹ جروزاليم بوست وولف بليتسر،ك

ي المصطلح المتعارف على استعماله في الدعاية الاسرائيلية وهعني شرح ت

بهذه الدرجة من الوضوح  اسرائيل صحيح موقف مادام نهللتعبير عن فرضية أ

رح الأمور وليس انتاج شيء سوقي ش طع القضايا، فالضرورة تقتضي فقيفي جم

   كالدعاية

 الثاني والثالث، من برنامج عملين، في البند اكان محصوررنامج كندي ب

كل رس يشجالكوناطيين في ؛ الأول، الذي جرى اقراره بدعم من الديمقرريجان

نوات السل نسبي في القوة خلاجع المباشرة لإرادة الجمهور، ويعكس التراانتهاكا 

 رج،الخاداخل وبرامج ضخمة في الجتمعات في م يعد ممكنا متابعة مل الفاصلة

 مستشار کندي والتر هيلر،ولذلك يجب العزوف عن الأول م حسب كلا

 ۲ و ۱ نديدة، خاصة الفصلاج ةانظر نحو حرب بارد بالنسبة لهذه الأمور، 

 رس تعكسجالذي هو إلى حد كبير مبادرة من الكون وبرنامج حقوق الانسان،

 غم من استغلالهوهو ليس بدون أهمية، على الرور، الجمهفي وعي التغير 

لوحشية االلذين على الدوام تحاشيا الأعمال  ية وتطبيقه المنافق،ئعااض دلأغر

  تماما من الادعاء العادي عكس على ال التي قامت بها الدول العميلة

 

 

 

 



                                                                                                                                     
 رةقراصنة واباط

 

 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     
 رةقراصنة واباط

 

 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 لفكراالتحكم ب

 ة الشرق الأوسطحال

ياب في غ ةالولايات المتحدة غير عادية إن لم تكن فريدمن منظور مقارن، تبدو 

الأساليب التي  حوهي غير عادية أيضا في مدى نجا الكوابح على حرية التعبير

المنظرون و مترابطتانان وهاتان الظاهرت توظف لكبح حرية التفكير

حيث يسمع جتمع نذ مدة طويلة أنه في مميون الليبراليون قد لاحظوا طالديمقرا

ياء لأشفعلى مجموعات النخبة ضمان أن يقول ذلك الصوت ا الشعب،صوت 

الدولة على استعمال العنف في الدفاع عن  ةتنحسر قدر ما وبقدرالصحيحة 

ة ضرورالتزداد  ما ربقد الدولة، مصالح مجموعات النخبة التي تهيمن عليها
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 أو اما،ن عأكثر من ستي منذحسب وولتر لبمان  ركة الموافقة،اع اليات فببتدلإ

أحد الآباء  ادوارد بير نايس،دى هندسة الموافقة حسب المصطلح المفضل ل

  كيةيالأمرعامة ت اللصناعة العلاقاالمؤسسين 

 ألاينا علأنه  ۱۹۳۳ معاية في تماعتب هارولد لاسويل في موسوعة العلوم الاجك

فيما  للأفضان الناس هم الحكام بأائلين يين القمائيين الديمقراطجنخضع للدو

التي يتخذها القرارات ينا ايجاد السبل لكي يصادقوا على عل الحهميتعلق بمص

 وهو درس تعلمته النخب المهيمنة منذ زمن طويل قادتهم ذوو البصيرة الأبعد،

، ث الطاعة تضمن بالعنفيلالة هامة وحو دعة العلاقات العامة أمر ذانشوء صنو

يهم الشعب، وما يفكر به لا يطيع أن كفي ي :كيالسلو فقد يميل الحكام إلى الفهم

تسيطر على ما  نم لها أهفمن الم ما حيث تنقص الدولة وسائل الضغط،، أاثيرك

وعلى  والموقف مشترك بين المثقفين عبر الطيف السياسي، يفكر به الناس أيضا

ب املاءات العموم فهم يحافظون عليه عندما يتحولون عبر هذا الطيف حس

ترم جدا راينهولد اسي المحالواعظ الأخلاقي والمعلق السيوقد عبر  اعضلأوا

أنه  من منظور مسيحي يساري ۱۹۹۲ تب عامككهذه عندما  ةعن صيغ نيبوهر،

أن يوفر  فطنقب الفإنه من مسؤولية المرا دي،لعاأخذ بالاعتبار غباء الانسان ا

 ةالذي يزود بالإيمان الواجب غرسه في عقول الأقل موهب الوهم الضروري،

الشروح كي، ويع الأمرعلم الاجتما في كماعروفة في الصيغة اللينينية، م ةالعقيد

أن نفاجأ أنه  ننقرأ دو يثح ۱۹۸۹ابريل  الليبرالية عموما تأمل قصف ليبيا في 

  حيث اايجابي اأنه يؤدي دور المتحدةبالولايات كان نجاحا في العلاقات العامة 

يتعلق بقضايا مثل الموازنة  ارس فيمجالكونله مع ماعفي ت ريجانقوي الرئيس ي

التثقيف لات محوهذا النوع من  ،نيكاراجواي العسكرية والدعم للكونترا ف

أحد  ،يت لادبحسب دايفر الجوهر في حرفة سياسة الدولة، وللجمهور ه

 :ف أن الرئيسأضاالرأي العام، الذي ايا زين المختصين في قضالباريميين لأكادا
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ستعملا الايحاء الأورويلي م ي هندسة الموافقة الديمقراطية،خرط فينيجب أن 

المستعملة ساليب لاقات العامة والدوائر الاكاديمية للإشارة إلى الأالعفي سائد ال

  السياسة العامةمعنى في صياغة راطية ذات زعزعة مشاركة ديمق يف

 نتكودما عن حاد خصوصابشكل  رلة هندسة الموافقة الديمقراطية تثومشكإن 

 ولاي خطورة القضايا مدصبح خطرة بوت الدولة غير قابلة للدفاع عنها، اسةيس

 - الأوسط، خاصة الصراع العربيق الشر يثور فت يك في خطورة القضايا التش

عتبر الصندوق الحساس الأكثر قابلية ي  الاسرائيلي، الذي في العادة  وعن جدارة

 ت الاقليميةاعاررى في الصالدول الكبلاشعال حرب نووية نهائية بسبب انخراط 

سة سياف سيتكرر وفوق ذلك،لماضي والأمر الذي أصبح قريبا جدا في ا ،

في الحفاظ على حالة من المواجهة العسكرية  ات ماديسهمت المتحدة قد أولاياال

إذا جرى التصريح ا نصرية كامنة لا يمكن قبولهضات عوهي قائمة على افترا

موم تدعم تي على العفارق ملحوظ بين المواقف الشعبية، ال ا  هناك أيض بها علنا

تفتاءات، وبين سياسة الدولة، لاساقامة دولة فلسطينية عندما يطرح السؤال في ا

ت مع أن هذا الفارق يبقى ذا أهمية ضئيلة مادام التي تمنع بوضوح هذا الخيار

تلتزم النظام ان ثر قدرة على التعبير من بين السكوالأك انشط سياسيلأصر ااالعن

فمن الضروري القيام بما يسميه المؤرخون  ة،يجاللائق ولضمان هذه النت

رب ل الحويلسون خلا ةارلإد ممواهبه واقدم عندماكيون الهندسة التاريخية يالأمر

وهناك  فبركة الموافقة المبكرة لتنظيمات وهي احدى الممارس العالمية الأولى،

يب هو ابتداع شكل ملائم من وأحد الأسال النتيجةعدد من السبل لتحقيق هذه 

 بيك حيث المصطلحات المفصلية لها معنى فني، معزول عن معناها العادينيوس

ما يستعمل في كفي معناه الفني،  ،ر السلامامس مصطلح على سبيل المثال، تأمل،

يشير إلى  ت المتحدة،ياالجماهيرية والثقافة عامة في الولاوسائل الإعلام 

بها الحكومة الأميركية وعليه، فالحقيقة البدهية أن  متتقدلام لسترحات لمق
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والناس الذين يفكرون  ةفيدمت المتحدة ملتزمة بالسلام، وهي نتيجة لاياالو

بالاملاءات أي أن يقبل  ،ن إلى مسار السلامردلألون أن ينضم ايأملوب سوي سبأ

لى ق عالتحرير ستواف ا إذا كانت منظمةفيم لكبير هووالسؤال ا الأميركية

 أو تمنح الإذن بالدخول إلى هذا الاحتفال المهيب ،السلاممسار مام إلى الانض

رنارد غفير تسمان في صحيفة نيويورك يتبها بر السلام كمسا لوعنوان مراجعة 

في المعنى   كالتالي: هل الفلسطينيون مستعدون للسعي إلى السلام تايمز هو

السلام إلى  نيسعو علجمينعم ، ا واب بالطبعلام، فالجسالعادي المصطلح 

ولكن  ۱۹۳۹لام في الس؛ هتلر، على سبيل المثال، بالتأكيد سعى إلى همبشروط

ال يعني شيئا آخر: هل ؤشروطه الخاصة أما في نظام التحكم بالفكر، السب

ت المتحدة للسلام؟ وهذه الشروط الولاياالفلسطينيون مستعدون لقبول شروط 

 هذهأنها تحرمهم من حق المصير الوطني، إلا أن عدم الرغبة لقبول  فيصد

ما يجري تعريفه في ك ،إلى السلامالنتيجة تدل على أن الفلسطينيين لا يسعون 

  ايصطلاحنيوسبيك ا

حدة المتالولايات ل ما إذا كانت يسألغفير تسمان أن  اظ أنه ليس ضروريلاح

حيح ذا صهت المتحدة بة إلى الولاياسالنفبواسرائيل مستعدتين للسعي إلى السلام 

أن  دبحد ذاته ومصطلحات ما يسمي، صحافة مسؤولة أورويلية أخرى تستبع

  بالنسبة لدولة تابعة حسنة السلوك ايكون الشيء نفسه صحيح

وام لى الدضت علسطينية قد رفتحرير الفتسمان أيضا أن منظمة الويؤكد غفير 

حيح صلك عار عن الصحة، ولكنه وذأي كلام عن سلام متعاقد عليه مع اسرائيل 

ع وية مالذي تم بناؤه على يد صحيفة ريكورد، التي، س يفي عالم الوهم الضرور

ب لى ثقإ تهاالحقائق المتعلقة بالأمر أو حول فتؤولة أخرى، إما أنها أخمسصحف 

  رة المفيداكأورويل للذ

مقترحات سلام عربية، بما فيها مقترحات المنظمة التحرير ناك هبعا ط
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ن مسار السلام وهكذا، وبمراجعة لعقدين من مست جزءا يالفلسطينية، ولكنها ل

السعي وراء السلام في الشرق الأوسط، ويستثني مراسل التايمز في القدس، 

، ولا التحرير الرئيسة للسلام ةظممن مهيتوماس فريدمان، مقترحات العرب بمن ف

مقترحات جدية، وهذه حقيقة لا يجري  مدتق لمنه لأسجل مقترحات اسرائيلية ت

ات الرسمي، والمقترح يياسلمسار السافما هي طبيعة  ا لأسباب واضحةهبحث

علينا أن نوضح  ها منه؟ وقبل الاجابة على السؤال،العربية التي جرى استثناؤ

الاورولي، يشير هذا الرفض ففي الاستعمال  :مصطلحا آخر في نيوسبيك

المصطلح إلى موقف العرب الذي ينفي حق اليهود الاسرائيليين في تقرير 

هوم مفالوجود، وهو فى حق اسرائيل  لض قبويرفأو الذي  مصيرهم الوطني،

بالتدليل ر السلام مستحدث وعبقري مصمم لمنع الفلسطينيين من الدخول في مسا

للعدل، الذي يرون أنه يسلبهم فضون الرضوخ الذين يرلئك وأ على تطرف

تبنيه في النظام تم والذي يصر على المنظور التقليدي  المنظور الذي  وطنهم،

ا السائدة فيمالدولية  ةا بالممارس، كمالمتحدةولايات جي المهيمن في اليولوالايد

دول في إطار النظام الدولي، نما يعترف بالأنه بي -دا اسرائيل عل دولة يتعلق بك

  ليس كذلك دها بالوجوقح فإن

يا، أقلية جبهة ليب :رافضة ي ينطبق عليها مصطلحناك عناصر في العالم العربه

ولكن يجب ألا يغيب عن  الرفض في منظمة التحرير الفلسطينية وغيرهما

فالمصطلح يستعمل بالمعنى العنصري  الملاحظة أنه في نيوسبيك الرسمي،

جانبا، فإننا نلاحظ أن هناك مجموعتين العنصرية فتراضات الاولو تركنا ا حصر

 المحليون، الذينن السكا :الحق في تقرير المصير في فلسطين السابقةن تدعيا

     والمستوطنون اليهود الذين  كانوا دائما أغلبية كبيرة قبل اقامة دولة اسرائيل

للسكان ن المفترض أن تكون ومنف عبيرة من الك جةحيانا بدر، وأازاحوهم

ن حقوق موازية لتلك التي يتمتع بها المهاجرون اليهود وقد يجادل البعض صلييلأا
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وإذا كان الأمر كذلك، فإن  هذه المسألة جانبأ، ولكنني أضع أن هذا لا يكفي

مصطلح الرفض يجب استعماله للإشارة إلى نفي حق تقرير المصير الوطني 

ولكن المصطلح لا  ،الأخرىطنيتين المتنافستين أو لولإحدى هاتين الجماعتين ا

 داب لاي، وإكيلأمرادي النظام العقائ يمكن استعماله في معناه غير العنصري داخل

ت المتحدة واسرائيل تقودان معسكر الرفض، وهو تبصر في يالا أن الولااح

يمكننا الانتقال إلى السؤال:  وبعد هذه التوضيحات، الحقيقي لا يمكن تحملهالم الع

   السلام؟ مسار هو ام

ا كم ةالمتحديضم الولايات سلام الرسمي هو رفضي بوضوح، وذلك ر المسا نإ

لى حد إالحقيقة متطرف فى فضهم رالتكتلين السياسيين الرئيسيين في اسرائيل و

ول حنهائية ضات الالمفاو يلا يسمح للفلسطينيين بحق اختيار ممثليهم ف نهأ

طية ارديمقالبلدية أو أية أشكال بات محرومون من الانتخا همأن كما  مصيرهم

رح قتممال الأع لهل هناك على جدو رائيليت الاحتلال العسكري الاسأخرى تح

سلام غير رافض بالمعنى غير العنصري للمصطلح؟ في النظام العقائدي 

ختلفة مالأمور  لم الحقيقي،اوفي الع بشكل بدهي لا، الجواب بالطبع الأميركي،

ة: لمقترح معروفة، وهي تعكس اجماعة دولية واسعوالشروط الاساسية لهذا ا

ل ي الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب اسرائيففهي تضم دولة فلسطينية 

ا فيه والمبدأ أنه من الجوهري ضمان أمن وسيادة جميع الدول في المنطقة بما

  اسرائيل

 وهذه الكلمات مقتطفة من خطاب ليونيد بريجنيف أمام مؤتمر الحزب الشيوعي

وصحيفة  يليد، التقالسوفييتيمعبرة عن الموقف  ۱۹۸۱ رايرفبفي  السوفييتي

نيويورك تايمز أوردت مقتطفات من خطاب بريجنيف وحذفت هذه المقاطع 

أثار الكثير من الغضب  ةبعد القم ريجانالمفصلية؛ والحذف في برافدا من بيان 

يان بريجنيف، على بالتحرير بالاجماع  ةوافقت منظم ۱۹۸۱ ابريل وفي المبرر
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اد العقيدة الرسمية تتشبث بأن الاتح  يمزاالتدها ولكن هذه الحقيقة لم تور

بب المشاكل ويسد طريق السلام، يس أن طفق مهه، ي، كما هو الحال دائماالسوفييتي

الإعلام تؤدي الدور الموكل إليها  لووسائ ف العربينروالتط وهكذا يدعم الرفض

بيان  صدر،  ۱۹۷۷بر اكتو يورد أمثلة أخرى ففي ويمكن للمرء أن كما يجب

سلمية علاقات إلى انهاء حالة الحرب واقامة ا ارتر وبريجنيف، دعشترك عن كم

 ى ذلك،علبين اسرائيل وجيرانها وقد وافقت منظمة التحرير الفلسطينية  طبيعية،

ي لوبإلا أنه تم سحبه من قبل كارتر بعد رد فعل غاضب من قبل اسرائيل وال

قدم الأردن وسوريا ومصر اقتراحألتسوية  ۱۹۷۹ يناير وفي ي اميركاع لها فلتابا

المتحدة بما يتفق مع الاجماع مم ع للأالتابعلى أساس دولتين إلى مجلس الأمن 

وبحسب الرئيس  ير الفلسطينية على الاقتراح،تحرالدولي وقد وافقت منظمة ال

فإنه )الاقتراح( قد  المتحدة آنذاك،م المندوب في الأج وزالاسرائيلي حاييم هيرت

  طينية وقد استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضدهلفلسير االتحرمنظمة  أعدته

 لعاموالمبادرة العربية  الكثير من هذا قد أزيل من التاريخ، من الصحافة والعلم،

 يف سيث تلمانمها ى في المراجعة الدقيقة بالعادة التي يقدذكرها حت دلا ير 1976

ولكنها مذكورة في كتاب  ۱۹۸۲ انديانا) لأوسطالولايات المتحدة والشرق ا كتابه

وهو  ۳۰۹ ، ۱۹۸۰ شيكاغو الاسرائيلي الآخر  ربيل الصراع العجستيفن شبي

رة بالتنويه لجديعليقات اتعمل علمي يحظى بمزيد من الاطراء، مع بعض ال

قرار المؤيد للفلسطينيين ضد اليتو تخدمت الفاس ةالمتحدن الولايات ويقول شبيغل أ

تطلعات  عسما ياغبة فر تالمتحدة كانالولايات ى أن عليل لمن أجل التد

 / كييالأمرام الالتز إن الفلسطينيين ولكنها لن ترضخ للمطالب التي تهدد اسرائيل

ومع ذلك يجري تقبله على  ثر وضوحا،يكون أكيمكن أن ائيلي بالرفض لا الاسر

التي لب المطا نجنبا إلى جنب مع المبدأ بأ ت المتحدة،ولاياال أنه لائق تماما في

ر شروط مسا تهدد الفلسطينيين هي شرعية تماما، وفي الواقع تستحق الثناء
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مثلا وفي المناقشات العامة، هناك مسألة عقائدية بأن الدول السلام الرسمي، 

لى ل إالتوصها ية لم تتزحزح أبدأ عن رفضطينالعربية ومنظمة التحرير الفلس

 يما خلا السادات بعد رحلته إلى القدس عامفل كان، بأي شكفاهم مع اسرائيل ت

لنظام يعمل  أو حتى مضايقة، احراجة،ن تشكل ا أليس من شأنهوالحقائق   ۱۹۷۷

  هندسة التاريخ جيد في

حرير على اقتراح السلام الذي تقدمت به منظمة الت ۱۹۷۹إن اسرائيل في عام 

دا في ع لانتقام،ا بنان دون التظاهر لب صفق كان ةجهادول المو الفلسطينية و

تعامل مع والاعلان أن اسرائيل لن ت انسانا، 50وقتل ما يزيد على  مجلس الأمن،

 ةبرئاس ةانت حكومة العمال الحمائميكتلك  یأي شأن سياس طيني فيأي فلس

اص هو الخحد وا :التطرف يحدد نمطين من في مذكراته، الذي، سحاق رابين،يت

 يرلتحراأساسا منظمة  ن، والآخر هو اقتراح المتطرفين الفلسطينيينجبحكومة بي

زة؛ وحده وقطاع غ يةالضفة الغرب ييادة فسإقامة دولة فلسطينية ذات  وبالتحديد،

يشارك به المعلقون  وقفأسلوب رفض حزب العمل يحيد عن التطرف وهو م

  كيونالأمير

والأخير يشير معتدل،  و طرفمت :مفاهيم نيوسبيكجا آخر من زوونلحظ عرضا 

ا الأول فلأولئك الذين لا يفعلون مف الولايات المتحدة، أقيقبلون موين لئك الذولأ

ا هو الحال بالنسبة إلى ي، كمل بديهدل بشكعتلامير کي هو موهكذا فالموقف ا

ن خطاب مللاقتراب خطابه يميل  ، لأن(ائيلي )بشكل عاملاف العمالي الاسرالائت

كيف رابين مع الممارسة المصادق عليها في استعماله يتذا وهكت المتحدة ياالولا

 لوفي مراجعة مكربة بشكل مناسب  طرف، وبالمثل،تم و لمعتد للمصطلحين

تسوية  إلىلداعين تصاعده، يضم فريدمان تحت هذا العنوان أولئك او فتطرال

بينما القادة الغربيون المعسكر غير عنصرية بما يتلاءم مع الاجماع الدولي، 

المعتدلون، كما  ، همالذين هم أيضا في مقدمة قيادة عمليات الارهاب الرفض،
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المتطرفين كانوا دائما  فريدمان يقول أنوبشكل بديهي  ف،ضييمكن للمرء أن ي

رائيل والولايات فاسعلى حق تماما؛  هوووسائل الإعلام أفضل حالا في استغلال 

تدل مقالاته وتقاريره  ماك، ي هذا الفنعة لا مثيل لها فبرا ظهرتاأالمتحدة 

مما يقود المرء إلى التساؤل ما إذا لم يكن من الواجب تسميته   الاخبارية بالذات

يغته المريحة للتاريخ واطار المفاهيم في ص نإ مراسل اسرائيل في التايمز

قليلا من الأمثلة العديدة أعلاه مباشرة، يوفران  هماجرى التدليل علي ماك ،هتقارير

باستعمال المصطلح هنا في معناه  - الإعلام للنجاح المتطرفين في استغلال وسائ

  غير الاورولي

 ،القضاياممكن للحقائق و فهمثناء أي الاست متبني اطار المفاهيم هذا، المصموب

 نعتدليم رتبةمممن يحققون  تتبع التايمز ممارسة أنماط اسرائيلية مثل رابين،

 وبشكل مواز فمن عام مع مطالب حكومة الولايات المتحدةلا همتكيف فضلب

رق شم في العقدان من السعي وراء السلا يراجع فريدمان االطبيعي جدا عندم

 ائيلط، فإن المقترحات الرئيسية التي ترفضها الولايات المتحدة واسرلأوسا

  على أنها غير صالحة للسجل التاريخي تحذف،

العملي  سلوكهم الأثناء يمتدح محررو التايمز القادة الاسرائيليين علىهذا في 

 بينما شجب منظمة التحرير الفلسطينية لوقوفها في طريق السلام الصحي

 د اسرائيلتنتقوسائل الإعلام أن يديولوجي ام الاوابت في النظفمن الث بالصدفة،و

 لعربفين الها للمتطرمتح للذهاب بعيدافي مستعدةا أنهت المتحدة كثيرة ولاياوالو

هي  دون أن تثير السخرية رتصدها أن لحات يمكن وحقيقة أن مثل هذه التصري

  ظام التعبئة العقائديةي لنمؤشر واحد على النجاح غير العاد

ياسر عرفات سلسلة  رأصد 1984 مايو - ففي ابريل وبالعودة إلى المتطرفين،

راف متبادل الصحافة اعتت تدعو إلى مفاوضات تؤدي إلى امن التصريح

ى نشر الرسائل التي تشير إليها، ت حتلتايمز منعائق االوطنية رفضت نشر الحق
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 بينما استمرت في شجب عرفات المتطرف لكونه يسد الطريق على تسوية سلمية

ى كثيرة تدل على وجود مقترحات غير رافضة تحظى بدعم خرهذه وأمثلة أ

تحاد ب متفاوتة بدعم غالبية اوروبا، الاواسع؛ وفي الحقيقة، فإنها تحظى بنس

في منظمة لأساسي ة والتيار العربية الرئيسيز الدول الانحيا، دول عدم االسوفييتي

كي احتكام إلى العدد القليل من يم الأمرعاية الرأي الغالبالتحرير الفلسطينية، و

المتحدة ت سار السلام لأن الولايازءا من مها ليست جالقائمة ولكنالاستفتاءات 

تعارضها والأمثلة المذكورة مستثناة من مراجعة التايمز الكتاب عقدان من السعي 

  وراء السلام ومن الأدبيات الصحفية وحتى العلمية بشكل عام إلى حد كبير

وهكذا فمراجعة لام ن مسار السم زءاتكون ج نلألة ؤهر ميهناك أحداث أخرى غ

السادات من معاهدة سلام شامل على أساس التايمز لا تذكر ما تقدم به أنور 

الحدود المعترف بها دولية  الأمر الذي يتطابق مع الخطاب الأميركي الرسمي 

لاحظ أن هذا  والذي رفضته اسرائيل بدعم أميركي ۱۹۷۱فبراير  في حينه  في

المقترح رافض في أنه لم يقدم شيئة للفلسطينيين وفي مذكراته يوضح هنري 

في حينه: حتى يظهر بعض الدول العربية الرغبة للانفصال عن كيسنجر سياسته 

السوفيت، أو أن السوفيت اصبحوا مستعدين للتنصل من برنامج الحد الأقصى 

 السوفييتيد عربي، فليس لدينا سبب لتعديل سياستنا القائمة على المأزق الاتحاال

لرسمي لكن ف أن كان الموقف اصديدعم ما لأنه ان متطرفة، بالمعنى الفني، ك

طبع على حق عندما أشار بالكان كيسنجر و كيةيالأمر ليس العملي في السياسة

 فيت لكنه لم يلاحظ،وصال عن السنفعودية رفضت الامثل السة ربيع ولاإلى أن د

السعودية لم  إلى أن ذلك بمثابة عدم امكانية منطقية لأنيبدو، ما كاع وولعله غير 

والنظام  ولم تفعل ذلك قط السوفييتيتقم حتى علاقات دبلوماسية مع الاتحاد 

الحقيقة أن من خلال كشف قافة يتالإعلام والث لالمثير للاعجاب الخاص بوسائ

يق، مثلما أن أحدا من المعلقين المسؤولين لم تمو بلا تعلهذه التصريحات المذهلة 
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هة عسكرية اجمو ىجر المبارك واصراره علجهل كيسن نيعبر عن الحقيقة بأ

ن ح السادات ملقد شطب اقتراو ۱۹۷۳ رباد إلى حكان العامل الرئيسي الذي ق

، همه اينموذج االسادات كان سفاحأعربي نسجل التاريخ، والرواية الرسمية هي أ

لة لتدمير شيهود، ولكنه اكتشف خطأه فقط بعد محاولته الفاالالوحيد أن يقتل 

الرؤوفة لكل من كيسنجر وکارتر أصبح ت الوصاية وتح ، ۱۹۷۳ عامل ئياسرا

ف خت السادات لمرجل سلام وهكذا في مرثية من صفحتين في التايمز بعد اغتيال 

الصحيفة الحقائق فحسب وإنما نفتها بشكل واضح معلنة أنه إلى حين رحلته إلى 

 كدولة ذات سيادةاغبأ بقبول وجود اسرائيل يكن السادات رلم  ،۱۹۷۷ القدس عام

، نيوزويك رفضت حتى طباعة كتاب يصحح التسليف الصريح في هذه المسألة

ت بالحقائق على فائرة الأبحاث اعترد نمع أ جورج ويل، ها،يحرر فلمتبه اك

عنی خاص في م لهما امانتق وارهاب  المصطلحان هذه الممارسة عاديةوانفراد 

 نفذها القراصنة،ية التي ابيالأعمال الإرهيشير إلى  هابكي، الاريرالأم بيكنيوس

 وانتقاما أ ة التي ينفذها الأباطرة وعملاؤهم تسمیهابيالعرب الأعمال الإراصة خ

، بمعزل عن الحقائق ة هدفها تفادي الارهاب،عيبما ضربات استباقية شرر

وغيرها من المصطلحات  ديمقراطي، ل،دعتمنة مثله مثل ارهاب، هيالمصطلح ر

وفي  له أيضا معنی اورولي فني في النظام العقائدي السائد  سيياالسفي اللغو 

وا يحتجز الآن جفإن شعب نيكارا المعنى الوارد في القاموس لهذه الكلمات،

نة في عملية ارهابية ضخمة موجهة من مراكز الارهاب الدولي في يکره

ت في لحملة من الارهاب الدولي هو احداث تغييراا هوهدف هذ واشنطن وميامي

جه الموارد ووضع نهاية للبرامج التي ت، : بشكل أساسنيكاراجواسلوك حكومة 

التي تعطي  ةطيالديمقراوالمعتدلة  إلى الغالبية من الفقراء والعودة إلى السياسات

المحليين وبالامكان اثارة كيين وشركائهم يلأمرالأفضلية لمصالح رجال الأعمال ا

ت ولاياالمركزي للحرب الارهابية التي تقودها القضية قوية بأن ذلك هو السبب 
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إنما غير ، وست مرفوضة فحسبلي ةضيق، ولكنها نيكاراجواالمتحدة ضد 

ممارسة ارهابية  هوهذ كم بالفكرلتحكي ليمطروحة للمناقشة في النظام الأمر

بسبب يضا ولكن أ دف الواضح،هس فقط بسبب الحجم والكل خاص ليسادية بش

ئة الممارسات العادية في الارهاب بالتجز التي تتجاوز كثيراة،الوسائل المستخدم

وفر وناتاشا جکلين ليونساط المتحضرة: وذا في الأكهي تثير أفعاله رعبا الذ

، للتعذيب الوحشي لاأو ضاعرهما لم يتارهاربيين، ولكنأيدي سمبسون قتلا على 

ين لدى الارهابيوغير ذلك من الممارسات العادية ، الاغتصاب تقطيع الأوصال،

ل الذي لسجا يوضح ذلك بشكل جلي اة، كمالمتحديات الذين تدربهم وتدعمهم الولا

ت المتحدة هي ضمان استمرار الهجمات ولاياوسياسة ال يتم تجاهله بالعادة هنا

ا ندماء الامبراطور يعظون ينمالإرهابية حتى تخضع الحكومة أو تسقط، ب

 عمال الاورولي،تولكن في الاس لانسانا قحقوو ةبكلمات رقيقة حول الديمقراطي

محصوران في طبقة محددة من أعمال الإرهاب: ليس  المصطلح ارهاب ورهينة

الارهاب بالجملة الذي يقوم به الامبراطور وإنما الارهاب بالتجزئة الذي يقوم به 

عتبرون الارهاب واحتجاز الرهائن على ين يالقراصنة والموجه ضد أولئك الذ

ط، القرصنة الاسرائيلية، احتجاز سلهم وفي الشرق الأو اامتياز نطاق واسع

خ لا تقع في اطار لالرهائن، الهجمات الإرهابية على قرى لا تملك وسائل الدفاع إ

  العقائديام ا جرى توليفه في النظكممفهوم الإرهاب، 

ر من ثإن سجل الخداع حول الارهاب، طويل إلى حد أنه لا يمكن اعطاء أك

منه هنا أنه ذو دلالة كبيرة جدا فيما يتعلق بعمل الدعاية الغربية وطبيعة ماذج ن

 كملائما من نيوسبي كلاالثقافة الغربية والنقطة ذات الصلة هنا أن تاريخا لائقا وش

بينما الاسرائيليون  الفلسطينيين،دائرة الارهاب في  يقع ثقد جرى توليفهما بحي

ون بين الفينة والأخرى يردعي، وشرلباق الاستلانتقامي أو أحيانا ارد ايقومون بال
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هذه والنظام العقائدي كعبة صتفعل كل دولة في ظروف  ة، كمافمؤس وةقساب

بغض النظر  ،هيبشكل بديلاستنتاجات صحيحة مصمم لضمان أن تكون هذه ا

ع الضرورات فق مل يتوايرد بشكرها، أو ذكإما أنه لا يرد ق التي عن الحقائ

الاعتبار أن فى وأخذ  ةلذاكرثقب اا تلقى في هذكر بأمانة ولكنتأحيانا  العقائدية أو

شرق ال ير استراتيجي فکذخم جدا، تخد ادفيماسرائيل دولة موالية وعميلة 

واتيمالا، عندما جالأوسط ومستعدة لتولي مهام قريبة من الإبادة العنصرية في 

كما ترغب في هذه  كية من المشاركة الكاملةيرس الإدارة الأمرجيمنع الكون

بغض النظر عن الحقائق أن اسرائيل  ،ايصبح صحيح الضرورية، ةالممارس

 مبينما الفلسطينيون ه متفانية في خدمة القيم الأخلاقية العليا وطهارة السلاح،

والايحاء بأنه قد يكون هناك شيء من  الارهاب والبربرية تطرف،ال ذروة

أو أنه   العامفي التيار ة مرفوض بحنق التناسق في الحقوق والممارسة الارهابي

وأي  اامية، بالكاد مستورس نه لان اسماء الكلمات  على أأمك لو سيكون كذلك

جم وأهداف ارهاب الامبراطور لح لاقيقة وتحليد صورةعقلاني، يعطي ويم تق

صان، أمر مستثنی مسبقا، وفي الحقيقة، فبالكاد يكون مفهوما ويبقى بعيدا قروال

ر كذخ ةت المتحدلولاياوخدمات اسرائيل ل ورثوذوكسية المستلهمةجدا عن الأ

ت ولايااستراتيجي في الشرق الأوسط وغيره تساعد على توضيح التفاني في ال

الشرق الأوسط في بداية  لسياسة فييسنجر صنع اكالمتحدة، منذ تولي 

يسنجر فلو سمحت كى المواجهة العسكرية ومأزق  علينات، للحفاظ بعالس

ية انسجاما مع الاجماع الدولي، فإن من شأن سلمالمتحدة بتسوية لايات الو

 ةت المتحدة الخدمات الثمينيااسرائيل أن تنخرط تدريجيا في المنطقة وتفقد الولا

ت على الولاياليا ك د، دولة منبوذة تعتمادولة مرتزقة، قادرة عسكرية ومتقدمة تقني

 عند مةجاهزة للخدوهنا فهي موثوقة  منوالمتحدة لبقائها العسكري والاقتصادي، 

بالحفاظ على فى لحة مصوعناصر مما يسمى اللوبي الاسرائيلي لها  جةالحا
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صحفي الاسرائيلي داني روبنشتاين من شف الالمواجهة العسكرية، كما اكت

وفي لقاءات  ۱۹۸۳ت المتحدة في اصحيفة دافار العمالية أثناء زيارة إلى الولاي

بني بريث، انتي ديفاميشن ليج، كثلين عن المنظمات اليهودية الرئيسية مممع 

ف شاكت( لخرس اليهودي العالمي، هداسا، وحاخامات من كل الطوائف إجالكون

لأنه  ابيرك ءروبنشتاين أن طروحاته حول الوضع الراهن في اسرائيل أثارت عدا

اعية متواج ةسياسي يها مبقدر  يةة بأن اسرائيل لا تواجه أخطارا عسكرقأكد حقي

ني قال له أحد يهمى المناطق المحتلة هذا لاذ علمار أخلاقي  بسبب الاستحواود

أستطيع أن أفعل شيئة بمثل هكذا حجة، والنقطة التي اكتشفها  لاالنشطاء: 

بحسب غالبية  :في العديد من هذه الحوارات الساخنة هي كالتالي  روبنشتاين

ى على تلو الأخرالمرة وكيد الشيء الأهم هو التالناس في المؤسسة اليهودية 

الولايات المتحدة  يالمؤسسة اليهودية ف ه اسرائيلجهالخطر الخارجي الذي توا

سرائيل كهذه لافقط  لانه تحتاج اسرائيل كضحية لهجوم عربي وحشي فحسب

كيف يمكن جباية الأموال  يمكن الحصول على الدعم، على المتبرعين والمال

 يهلمحاربة ما أسم ادواح ارافي؟ من سيدفع حتى ولو دولارجر ديملمحاربة خط

التي يجمعها النداء ات خطر الضم؟ الجميع يعلمون الحصيلة الرسمية للتبرع

لغ لا المبولكن نصف  ستخدم اسم اسرائيل،كا، حيث ييراليهودي الموحد في ام

هل يوجد رياء  المتحدةالولايات يذهب إلى اسرائيل وإنما للمؤسسات اليهودية في 

ذي يدار كعملي مالي ال ويتابع روبنشتاين ليلاحظ بأن النداء الموحد ؟أكثر من ذلك

ومن جهة أخرى  تركة مع المواقف الصقرية في اسرائيل،مشفعال وحازم له لغة 

الفلسطينيين مع تبادل ، السعي إلى اعتراف مفإن محاولة التواصل مع العرب

لغ ي لا تقلص المباهو جمع التبرعات ةليعم كلها تعمل ضد، الموقف المعتدل 

اسرائيل فحسب، وإنما الأقرب إلى النقطة الجوهرية إنها تقلص التي تحول إلى 

  المبالغ المتوفرة لتمويل نشاطات الجاليات اليهودية



                                                                                                                                     
 رةقراصنة واباط

 

 
28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة الفكر التابعة للوبي الاسرائيلي شرط هب مادي الذي تقولعالمراقبون للنشاط ا

ذات  ةياسيسوالتسوية ال حن الايحاء عن التصالم ترالاشاق اداط ألالتق ةالمتحفز

 موادنشر  عاصفة ورسائل إلى الصحافة، بمقالاتوتهديم تلك الهرطقة  المغزى،

 ماذا كان روبنشتاين يواجه مايعرفون تما بركة تشهيرية حول الهراطقة، إلخ،مف

مصطلح  :آخر ااورولي اظات روبنشتاين تعيد إلى ذاكرتنا مصطلحوملاح

يزعجهم ين لا للاشارة إلى أولئك الذ ان لاسرائيل، الذي يستعمل تقليدياعميالد

في اسرائيل وعلى المدى البعيد ربما  الدمار السياسي، الاجتماعي والأخلاقي

 لأعمىشوفيني اال مالدعتائج عبر وبالفعل يسهمون بتلك الن دمارها المادي أيضا،

الأمر الذي حذر  ي،لقاسالمتعنت ارائيل سظهر الم مونهديق يالذ ضيق الأفقو

ن لنا ملاحظة الطريقة ق يمكوفي نفس السيا ارم في اسرائيل مرالحمائ منه

  ابشكل ضمني طبع -هنا راالصهيونية  فيرتعبها م التي يجري لاهتماة لالمثير

رائي آيتخذون لأنفسهم دور الوصي على نقاء العقيدة فين من قبل أولئك الذ

س بعنف للصهيونية من قبل أنا ةادة على أنها مناهضالخاصة مثلا، تدان ع

بأن اسرائيل  :كرارة وبوضوحتا عنهر يالتعب ىجر ، كماعرفون هذه الآراء جيدةي

ا يجب أن تمنح حقوق أية دولة في النظام الدولي، لا وليعترف بها دلمبحدودها ا

 سة، تحددنا وممارقانو ة التي،التمييزيل المؤسساتية الهياكلا أقل وأن و ثرأك

مسيحيين إلخ( وتمنحهم حقوق  ، ضيلفئة من المواطنين )يهود، ب ةة خاصموقع

 ها يجب تسميتمال ؤهنا الس، ولن أطرح يجب تفكيكها تحجبها عن الآخرين،

هذه الآراء  دتحديا يترتب على وإنما الإشارة فقط إلى م ية بشكل صحيح،ونصهي

 أنالصهيونية هي العقيدة بأن اسرائيل يجب  :بعنف للصهيونية ةا مناهضهبأن

؛ وأنها يجب أن تحتفظ خرىلة أوة ديتمنح حقوقا تتجاوز تلك التي تتمتع بها أ

ق المحتلة، مانعة بذلك أي شكل ذي معنی لحق تقرير ناطبالسيطرة على الم

المصير للفلسطينين، وأنها يجب أن تبقى دولة قائمة على مبدأ التمييز ضد 
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ن عميالدا خاص، ملاحظة أننتباه بشكل ما يلفت الاوم ودير اليهالمواطنين غ

المتحدة السيء الصيت حول مم صرون على صحة قرار الأيلاسرائيل 

ة يويجب ملاحظة أن هذه المسائل ليست مجردة أو نظر الصهيونية والعنصرية

من  ٪۹۰حيث على سبيل المثال، أكثر من ، شكلة التمييز حادة في اسرائيلمف

من أصل أو اص لمصالح أشخ ة، تحت سيطرة منظمة مكرساتقع، قانوني الأرض

ر اليهود مستثنون بشكل محكم أن يطنين غلمواعرق أو ديانة يهودية، بحيث أن ا

الالتزام بممارسات لتمييز عميق إلى حد أن المسألة لا يمكن حتى طرحها في 

يتعارض مع  مشروع قراري البرلمان، حيث صدرت قوانين جديدة تمنع تقديم أ

حسب وهكذا فوجود دولة اسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وليس لمواطنيها 

غير شرعي، أي اعتراض برلماني لطبيعة الدولة التمييزية ، كفالتشريع يشطب

اطي رأ الديمقية الملتزمة بالمبدياسب السحزابشكل أساسي، ويمنع بشكل محكم الأ

ن الصحافة فت أومن المل اهتعارف عليه بأن الدولة هي دولة مواطنيالم

حقيقة  يف ايبرة الرأي المثقف يبدوان وكأنهما لم يلحظا شيئا غلية وغالبيالاسرائي

الأصوات وكب مع مشروع قرار ضد العنصرية واأن هذا التشريع الجديد ت

نب من الاجراء والعنوان الجا هذا ضد تبالحقيقة كانة، الأربعة المعترض

ست ورد كالتالي: الكنيست تحظر مشاريع القوانين الجيروزاليم بو يالرئيسي ف

خرية، فالمصطلح صهيوني يجري سدون وب العنصرية والمناهضة للصهيونية

لم يجدوا هنا  يبدو كماوقراء الجيروزاليم بوست  يع الجديدالتشر يما فك هتفسير

وجدوا أية  أنسبق لهم كما لم يسياق لشيئا يستحق الملاحظة في هذا ا اأيض

م الصهيونية مع هيغتصغير الديمقراطية أساسا ل ةفي ملاءمة الطبيعصعوبة 

  فيها دالتهليل الحماسي للطبيعة الديمقراطية للدولة التي تتجس

للاشارة ، ثلاممية، ساي لمصطلح لاعبقرعمال الستر ذلك الاللنظ اوليس أقل لفت



                                                                                                                                     
 رةقراصنة واباط

 

 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من  اللاساميةن م صنف ليةمبرياإلى أولئك الذين يظهرون معارضة الحمقى للا

القوة الولايات  مةث خدفي العالم الثالالاعتراض على دور اسرائيل خلال 

مشكلتهم  أن فهم ونواتيمالا مثلا  أو إلى الفلسطينيين الذين يرفضجالمتحدة  في 

من ى ا بالتوطين وبعض التعويضات؛ وإذا اعترض من تبقليهيمكن التغلب ع

الاسرائيلي في عملية د الجيش لى يات عبح المئذسكان قرية الدوايمة، حيث 

 بتلك يثذفإن  الشبيه بسويتو، زةان قطاع غسك، أو  1948ام ض عتطهير الأر

ى المرء أن ينحدر إلى الأعماق السفلى للحوليات وعل ساميةاللا هم يستلهمونأن

الولايات لكن أمثلة موازية في الأحاديث المثقفة في  ،لهيئا مثش الستالينية ليجد

نادرة وتمر بدون ملاحظة هنا، مع أن الحمائم يست رائيل لنسبة لاسبالالمتحدة 

  الاسرائيليين لم يفشلوا في حدس وإدانة أسلوب ستالين

الذي تطور بشكل  والوسيلة المركزية في نظام غسل الدماغ في ظل الحرية،

السياسة ايا هي تشجيع الحوار في قض لمتحدة،لايات ايدعو إلى الاعجاب في الو

خط  ين العقائد الأساسية فلتي تتضمبقة اضات المسفي اطار الافترا ولكن

ر كثل أبشكالحزب وكلما كان الحوار أكثر حيوية كلما تغلغلت هذه الافتراضات 

بة والمداهنة الذاتية الشجاعتهم هم الرهبينما المشاركون والمتفرجون تعتري ةاعنج

 بوهكذا، ففي حالة حر مجتمعهموللحريات الرائعة التي يجري التمسك بها في 

ائم؛ وفي والحميولوجية بالنقاش بين الصقور لأيدحت المؤسسات ا، سمنامفيت

، عندما  ۱۹۹۸فحسب، وإنما تم تشجيعه أيضا في به الحقيقة فالنقاش لم يسمح 

دة ج فةلكلحرب لكونها ما ضد كيةيرت واسعة من دوائر العمال الأماعاانقلبت قط

ت للولاياور ذهبوا إلى أنه بالحزم والمثابرة يمكن الصق مصالحهم ةوضار

 مالحمائ دور المتحدة أن تنجح في حمايتها لجنوب فيتنام ضد العدوان الشيوعي،

أو استنكروا  بوضع علامة استفهام حول امكانية تحقيق أهداف هذا الجهد النبيل،

 ولى الأخطاء ع أو أنهم ندبوا الإفراط في استعمال القوة والعنف في هذا السبيل،
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 ة النزيهة لفعل الخيرزعالن اللذين قادانا في فرط تبريرنا الأخلاقي أو الفهم ءسو

قسم الدراسات الأميركية  مدةعك، فيربان جن كنجوالمؤرخ في جامعة هارفارد 

وني تان  ق، و الجهود المتخبطة لفعل الخيرموالآسيوية والأكاديمي الحمائمي المر

أو أحيانا، على الأطراف  الأعلام لولى في وسائربما الحمامة الأ لويس،

انت شمال فيتنام أو الفيتكونع كالسؤال ما إذا  واالخارجية للنظام العقائدي، طرح

والحقيقة  ام مبالغ فيهلاتهبالفعل مدانين بالعدوان، وأوحوا بأنه ربما كان ا

ن هي أ البساطة،ن لق بالحرب، وبما يكفي متعي احا فيموالمركزية الأكثر وض

نذ مأكيد وبالت مها،جت المتحدة لم تكن تدافع عن جنوب فيتنام وإنما تهاالولايا

القصف في كي للمشاركة يالأمرالجو لاح س لرئيس کنديا أرسل اندمع ۱۹۹۲

على دفع ملايين الناس إلى معسكرات  ةوحرق الغابات المصمم للمساعدف المكث

ميين الجنوبيين تناالفيات عصابت الحماية من رجال الحت نحيث يصبحو التحشيد،

ت المتحدة لاياترفت حكومة الوكما اع دعم برغبتهمالذين كانوا يقدمون لهم ال

ونصبت  التسوية سياسيلنسفت الولايات المتحدة كل امكانية  أن بعدبشكل سري، 

 وبيي جنفيتنام ۱۰۰٫۰۰۰فاحة، كانت إلى حينه قد قتلت ربما سعميلة  مةحكو

، نوب فيتنامج دكي الرئيسي موجهة ضيكان الهجوم الأمر وعلى مدى الحرب،

وقد نجح حتى نهاية الستينات، في تدمير المقاومة الفيتنامية الجنوبية بينما وسع 

ان فإننا ستافغان السوفييتيوعندما يهاجم الاتحاد  ند الصينيةالهالحرب إلى بقية 

نوب فيتنام يكون ذلك ج المتحدةدما تهاجم الولايات وان، ولكن عنعدا هذ ننفهم أ

المتحدة في مم لأادلاي ستيفنسون في ا أعلن اوان داخلى، كمعد ضداع دفدفاعا  

حكومته تخطط سرا لتوسيع رقعة العدوان الوقت الذي كانت ي ، ف1964 عام

كانت منخرطة في هجوم ضد جنوب فيتنام لم  ةت المتحدولاياوتكثيفه وكون ال

 ها أو تصورهانلم يكن بالإمكان التعبير ع ينكره نظام الدعاية؛ ولكن الفكرة

 لجنوب فيتنام في وسائ کی ضديمرالحدث مثل الهجوم الا ةيجد اشار لا ءفالمر
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ك ليس هنا لامأو حتى في غالبية منشورات حركة الس الإعلام أو الثقافة السائدة،

كي أكثر من يرمثال صارخ عن القوة غير العادية لنظام السيطرة على الفكر الأم

ت المتحدة ن للولاياكا إذالفيتنامي الشمالي وما قاش الذي جرى حول العدوان االن

ي ضد هجوم اعفي اطار القانون الدولي الحق في محاربته ضمن دفاع ذاتي جم

ت أقل االمواقف ومصطلح ، او تعارض مجلدات علمية كتبت تدافع عن، مسلح

لسلام حركة افتتحتها االشعبية التي جرت متابعة النقاش على الحلبة  رفعة،

لصالحه  ااسهامكان  اكمكر، الفعلى رة ظام السيطلن اوالنقاش كان انعکاس فخم

ى سؤال ما إذا كان الفيتناميون مذنبين قاش مركزا علأيضا، لأنه ما دام الن

كي يما إذا كان العدوان الأمرحث فيفلا يمكن أن يكون هناك ب بالعدوان في فيتنام،

ذا ين شاركوا في هوكأحد الذ  بالظاهر وا همفي الحقيقة كضد جنوب فيتنام هو 

رف أن معارضي عنف أن اعتيمكنني فقط  مل لما كان يجري،ش بوعي كاقاالن

فقد كان  ة هائلةفائدحيث وقعوا في شرك نظام دعاية ذي  الدولة كانوا في مصيدة،

قضايا فيتنام أن يصبحوا خبراء في تعقيدات  يف يةكيالحرب الأمر يقدتعلى من

ري التي يجللموضوع بصلة، لأن القضية  يمت لا يمر الذالأالصينية؛  دالهن

لسنا بحاجة للتخصص في شؤون افغانستان  اكية، تماما مثلميأمر اتحاشيها دائم

ان من الضروري على الدوام دخول حلبة وك هناك السوفييتيلمعارضة العدوان 

وقد  النخبة الذي يخدمها باخلاص،روط التي تضعها الدولة ورأي شالنقاش بال

ي نظام التعبئة العقائدية والبديل هو قول أكثر فا يسهم ذيفهم المرء أنه بعمله ه

ذا يصح إلى حد كبير هو ماالأمر الذي يكون بمثابة الكلام بلغة أجنبية  الحقيقة،

  كا الوسطىيى النقاش الجاري حول أمرلع

للبحث بين الناس عة السلفادور ليست موضوفي ية كيمرفالحرب الارهابية الأ

فأمر  نيكاراجوات المتحدة لإحتواء ياي ليست قائمة أما جهود الولامين؛ فهالمحتر

كن ضمن حدود ضيقة، يمكننا أن نسأل ما إذا كان صحيح لمسموح به في النقاش 
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تهم بلا ثور تصديرن نع الساندينيين موم تئصال السرطانلإس استعمال القوة

من نظام الدعاية، معروف أنه مفبرك على يد صحفيين وغيرهم خيالي بناء  ودحد

لا  كنناومة ولالحكمن المعلقين الذين يكررون باذعان كالببغاءات اتهامات 

 فيدوى الع نشرد ياستئصاله ق يجب يذالالسرطان  ناقشة الحقيقة أمننستطيع 

عندما  ،1986 من عام الثلاثة الأولىشهر ءها وهكذا ففي الأراكل المنطقة وما و

الجيش  ةاعدمس نالمرتقبة بشأرس جنأصوات الكو لشتد حونقاش يكان ال

جم ذي يهاال المتحمسين من مؤيديهأكثر را سه وصفكما  كي بالوكالةيرالأم

 ت الصحافة الوطنيةرنش من قواعد في هندوراس وكوستاريكا، نيكاراجوا

وجهة نظر لمحررين  85نيويورك تايمز والواشنطن بوست ليس أقل من 

 وجميع ال نيكاراجواالمتحدة إزاء ولايات ومساهمين مدعووين حول سياسة ال

 وهذا معتدل درير اللغالبية العظمی وانتهاء بنقم بنقد بدءا انتقدوا الساندينيين، ۸۰

أن  يها،ء فوالحقيقة التي لا مرا ت المتحدةلاياالو في یعبنقاش ش ىيسم ما

وفي الواقع بشكل  ح،نجاب يةعماحات اجتاصلاالحكومة الساندينية قد أنجزت 

 هود،لجالمتحدة هذه االولايات قبل أن تحبط حرب  ملحوظ خلال السنوات الأولى،

نه كانت كانت هناك جملتان تشيران إلى أ تعليقا، ۸۰ يبا؛ فيرد ذكرها تقرلم ي

بإن ذلك هو  - رةتكن سرا كبيلم التي   الحقيقةواجتماعية كهذه هناك اصلاحات 

كانت طبعا ، غير واردة الذكر ابدا وفي الواقع  كي،يللهجوم الأمري السبب الرئيس

   غير واردة في التفكير

لضمان ألا لأسماء دون ذكر ا دةن الساندينيين شجبوا بشن عومولمزعالمنافحون ا

من هؤلاء  ائيلة ولكن أحدضكانت امكانية كهذه  مامهد، الفرصة للر همتكون لدي

أن تسمح  ورئه ومن الصعوبة بمكان تصاالمجرمين لم يسمح له بالتعبير عن آر

اوكسفام بأن  جات وكالة التنمية الخيريةاالصحافة الوطنية بالتعبير عن استنت

قيادة ا الوكالة بالتزام الهدولة نامية تعمل في 76 نبي ةيزمتمت كان نيكاراجوا
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 ب وتشجيع مشاركته النشطة في مسار التنمية،لشعأوضاع ابتحسين  ةياسيالس

فقط في  كا الوسطى حيث تعمل اوكسفام،يلدول الأربع في امراوأنه من بين 

تقديم ، ولمعالجة الفوارق في ملكية الأرض سةملمو ادبذلت جهو نيكاراجوا

مع التربوية والخدمات الزراعية، لعائلات الفلاحين الفقراء،  الخدمات الصحية،

ام تحول جهودها من کسفلى هذه التهديدات وجعلت اوونترا قضت عالك ربح نأ

 ةطنيالوتسمح الصحافة  أن ركن تصويم ولا بالحرات مشاريع التنمية إلى معون

 عان تقطرالستئصال لاس سةالمتحدة المكريات الولا دالحقيقة بأن جهو ةشقبمنا

افة المحترمة يجب أن تتظاهر حصرة في اطار حرفتها التاريخية، تماما كما الثق

جري حول الأسلوب ن ين أقاش يمكلا تعي مثل هذه الحقائق غير المقبولة الن ابأنه

اللائق لمحاربة هذه الحامية الآثمة لامبراطورية الشر، ولكن لا يجوز له أن 

 ينية،هند الصوكما في حالة ال يتجاوز الحدود المسموح بها في المنبر الوطني

غسل  يأي، النجاح الملحوظ فعن الرمن التعبير  المجال المسموح،ي فنرى هنا، 

 ولة،بسه فهمي أن فوكذلك وكما يجب على كل رجل شري الدماغ في ظل الحرية،

في ظروف حيث موارد عنف الدولة ليست متوفرة بما ية انعكاس العقلية الاستبداد

يرها الديمقراطية التي تسة أو الدكتاتوريفي  مةيضمن الطاعة الصار

واضح، مکشوف وين، إما أنه معلن من قبل وزارة  الخط الحزبي العسكرتارية،

الحقيقة أو مبين بطرق أخرى ويجب أن يطاع جماهيرية؛ لأن ثمن عدم الطاعة 

حاد ا هو الحال في الاتكم بين السجن والنفي في ظروف رهيبة،يتراوح ن أن يمك

ع، وبين التعذيب الشني فلكه،في ائرة ودول اوروبا الشرقية الد السوفييتي

كما في دولة تابعة للولايات  تر الأعضاء أو المجازر الجماعية،ب الاغتصاب،

المتحدة مثل السلفادور وفي مجتمع حر، لاتتوفر هذه الوسائل وتستعمل أساليب 

وإنما هو مفترض  وخط الحزب لا يباح به، لضمان التحكم بالفكر امكرأكثر 

د التعذيب ع يقبلون به لا يسجنون أو يرمون في حفائر بلاين مسبقا، وهؤلاء الذ
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 وداخل التيار العام، وإنما تتم وقاية السكان من هرطقاتهم والتشويه الجسدي،

عندما يمكن أن يسمع حديث  م بالمناسبات النادرة،هاتكلم همهناك بالكاد امكانية لف

ة والأمانة معايير الاستقامكانت  مافي العصور المتوسطة عند غريب كهذا

، الهرطقات على محمل الجد ذلواجب أخن من اكانوا يرو الفكرية أعلى بكثير،

وهناك بطارية  في أن يشار إليهاا اليوم فيكأم عقلانيومحاربتها بجدال  فهمها

 ذريج ماركسي، أو ، أويقالتكافؤ الأخلا مثل كاملة من المفاهيم قد تم تلفيقها

  دون مزيد من الجدل والتعليقالهرطقة، وبالتالي نبذها  فريلتع

دقة ب محاربتها وبيج أورثوذوكسيات جديدة وهذه العقائد الخطيرة تصبح حتى

ن م ئقير لاغر تببها يع ديةري الأكثر جالفكونبذها، لأن الانشغال ها تعريف أكثر،

 لكمال اب من لجماهيري إلى حد قرياقبل الأقلية المشتبكة التي تهيمن على التعبير 

 جري تجاهل الهرطقةيليس تماما وفي الغالب ، لسوء الحظ في نظرهمولكن 

ك الذين مشية بين أولئها اوممعو ضيقة ياضاقببساطة، بينما يحتدم النقاش على 

  و وعيبدون تفكير أ ايقبلون عقائد الايمان، ونموذجي

والشيء نفسه صحيح إلى حد كبير عندما نلتفت إلى موضوعنا الراهن، الشرق 

إذا كان يجب السماح للفلسطينيين بدخول مسار  ام ةا مناقشنويمكنالأوسط 

ن المتحدة واسرائيل تقودالايات بأن الو هملكن يجب ألا يسمح لنا أن نفالسلام، و

البا وغم أصيل، سلالى الدوام تسدان الطريق على مسار فض وكانتا عالركر معس

للمناقشة بعينها بوضوح  يتعلق بالارهاب، فالحدود المسموح بها افيمو وفير عنفب

أن علينا ي جامعة جورج مايسون، الذي يوضح شاؤول بخش، أستاذ التاريخ ف

 جتماعيةلاا رذولجتحاشى أية محاولة لفحص اي الذي طالامتناع عن التبسيط المفر

 ةل عسيراكوالايديولوجية للأصولية الاسلامية والشرق أوسطية التي تثير مش

 مقود الارهابيين لمواصلة طرقهيماذا هم سعى لفن نينا أعلولكنها حقيقية، 

بدقة: فمن طرف، لدينا  حدوده موالنقاش حول الارهاب، إذن، قد تم ترسيةلشريرا



                                                                                                                                     
 رةقراصنة واباط

 

 
36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا، وكلائهامرة من صنع امبراطورية الشر ومؤة، طأولئك الذين يرون به ببسا

وذكاء، الذين يتحاشون  اتوازنكرين الأكثر وعلى الطرف الآخر، نجد أولئك المف

ي والعربي لاسلامفرط يبحثون عن الجذور المحلية للارهاب المتبسيط اال هذا

ن وبأ سطشرق الأوللارهاب في ال ىوفكرة أنه قد تكون هناك مصادر أخر

مستثناة مسبقة؛ إنها  -اما رهذه الد لهم أيضا يد فيالامبراطور وعملاءه قد تكون 

ي يتجاوز بكثير انجازات نصر حقيقي للنظام العقائدي الذ هذاو، لا تدور بخلد

  هور من الأفكار غير اللائقةمالدول الاستبدادية في حماية الج

ية، هي الليبرالي ، الحمائم ليندط، كانت اسهامات المعتلخا للاحظ أنه على طو

بة في لصلاار بع، التي ضمنت لنظام التعبئة العقائدية القيام بدوره على وجه سليم

ح في هنري دافيد ثورو، الذي أوض التفكير بها وضع حدود الأفكار التي يمكن

اجة ح لا  :الصحف، كتب في مجلته يقول  مكان ما أنه لا يضيع وقتا في قراءة

سها لنف ك،من ذلوربما أكثر  بح التصريح للصحافة فهي قانون كاف،بكلقانون 

لى عواتفق  فالمجتمع قد توحد حول ما يجب التلفظ به من الأشياء، وبالفعل،

على  وليس واحدة بالألف يجرؤ لئك الذين يخرجون عنه،تحريم أوج وعلى برنام

  تلفظ بشيء آخرال

قصهم تنلان: ليس الأمر أن الناس يلاحظ جون دو تماما، ادقيقيحه ليس إن تصر

 لقدرةللتعبير عن الأفكار خارج المدى المسموح به: وإنما هو نقص اعة الشجا

مهندسي  ىالنقطة الأساسية، المحرك الدافع لدوهذه هي كهذه  لتفكير أفکارى الع

  ق الديمقراطيافالتو

يشير والتر رايش من معهد وودرو ويلسون الدولي،  في صحيفة نيويورك تايمز،

بتطبيق معايير صارمة من العدالة على  ايلي لاورو، مطالباف اكإلى اختط

مال: الأع، سواء العملاء أو المخططون لهذه اخاص الذين اقترفوا قتلا ارهابيشالأ

الارهابي يؤمن بأنه محروم، مناضل  نفيذ عقوبات أخف على أرضية أتنو



                                                                                                                                     
 رةقراصنة واباط

 

 
37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الأساس الذي يقوم عليه العدل بقبول ادعاء  ، ينسفمضطهد من أجل الحرية

 فالفلسطينيون م فقط، هي الشرعيةتهالارهابيين بأن مفاهيم للعدل والحقوق وعذابا

عليهم  -باع المظالم شتستخدم الارهاب لإي الت كثيرةالوعات المجموغيرهم من  

سط، وفر من كونها تنطوي على حلول م لا ى،أخربل سدفن الارهاب وايجاد 

حتى   ربية يجب أن ترفض الحجة بأن أي عذرلديمقراطيات الغوا هدافهمألتحقيق 

المسؤولية عن   يخفف نأ عيستطي -ذلك الذي ينطوي على خلفية الحرمان 

د لو الجكان من الممكن حملها على محمل  كلمات نبيلة، بالارهاب ضد الأبرياء

على الامبراطور  أيضا على الذات، قوبة صارمة يطبعق ذنفيبت كملحا نأ

السامية التي ينتجها  فهذه القيود الصارمة لا تقل جدارة عن الجمل وعملائه؛ وإلا،

منظمات الواجهة الشيوعية فيما يتعلق بفظائع ره من يمجلس السلم العالمي وغ

المقاومة الأفغانية ويوضح مارك هيلر، نائب مدير معهد يافي للدراسات 

أن الارهاب الذي تتبناه الدولة هو حرب على  الاستراتيجية في جامعة تل أبيب،

من حقهم إذن أن يردوا ، ات المتحدةالولايمستوى متدن، وضحاياها، بمن فيهم 

بأن ضحايا آخرين ل حرب  ذلك،ب على يترت وعليه، سائل المتوفرة لديهمبكل الو

سائل لومن حقهم أن يردوا بكل ا وكذلك ل ارهاب تتبناه الدولة على مستوى متدن

 لا ، وعددالنيكاراغويون، الفلسطينيون، اللبنانيون السلفادوريون، :المتوفرة لديهم

 العالم من واسعة ءأجزا يحصى من ضحايا الأمبرطور وعملائه الآخرين في

النتائج ولا  هذه همقادرون على ف ولا غالبية قرائهم، لا رايش ولا هيلر،، ولكن

أن  الأحدلو كان  هي قابلة للتعبير عنها في نيويورك تايمز وفي الحقيقة،

نه لأمك بوضوح، نهايستخلص النتائج المنطقية من مقولات رايش وهيلر ويعبر ع

الولايات المتحدة في القادة السياسيين  دبالعنف ضمحاكمتها على التحريض 

 دالعقي دعم ت المتحدة تتفق أنوالأصوات الأكثر تشككا في الولايا وحلفائها

وليس هناك من سبب لترك القتلة  القذافي المكشوف للارهاب هو شر مستطير،
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كون عاملا حاسما يهكذا ولا يمكن أن  المبدعت تعرف يمرون دون عقاب إذا كن

لن تخشى الرد  ةل بعض المدنيين الأبرياء، وإلا فالدول السفاحلرد سيقتا كون

يال اغتفى ق أنحاء العالم الح يالناس ف ناد كبيرة مأعد حبالمثل وهذا المبدأ يمن

سيقتل بعض المدنيين الرد  وقصف واشنطن حتى وأن كان ريجانالرئيس 

من المثقفين  ضئيلة ةليس من المحتمل أن توجد أكثر من نسبو الأبرياء

يمكن التعبير عنها ي بالكاد والت الحقائق البسيطة، ههذ همكيين قادرة على فيلأمرا

وغيرها يا التي ذكرتها في القضا  االنظام العقائدي وطالما ظل ذلك صحيح يف

سة سياسية ديمقراطية، ؤسفإننا نخدع أنفسنا إذا اعتقدنا بأننا نشارك في م  كثير

  للغو المثقفإلا بالمعنى الاورولي 

قا السماح للقراصنة لائهناك نقاش في وسائل الإعلام حول ما إذا كان 

نها سي مثلا شجبت بشدة لأ بي ان واللصوص بالتعبير عن مطالبهم ومفاهيمهم

وخدمت بذلك  م بالتخطيط لخطف اکيلي لاورو،هبلة مع رجل متمقانشرت 

افتراق مخز من  وهو ن نقض،ومصالح الارهابيين بمنحهم حرية التعبير د

ن أ وسائل الإعلامهل على ف التماثل المطلوب في مجتمع حر يعمل بشكل صحيح

ات واصو ن، شمعون بيرس،ججورج شولتس مناحم بي ،ريجانتسمح لرونالد 

وى لحرب على مستايدافعون عن  نقض، م دونلامبراطور وبلاطه بالكلاأخرى ل

دة الارهاب الإعلام بذلك تسمح لقا لالاستباق ؟ هل تكون وسائ وأ نتقاموالا متدن

ه، طرح الة للارهاب بالجملة؟ السؤال لا يمكنكبالتعبير الحر، وهكذا تخدم كو

أن رد  ارهالفصول اللاحقة تعنى باظ وإذا أثير فمصيره فقط النبذ بفظاظة وفزع

  الفعل هذا يعكس نجاح التعبئة العقائدية، وليس فهم العالم الحقيقي

و هالفكر المتحدة، ولكن التحكم بولايات بالكاد موجودة في الالرقابة الحرفية 

دأ وفي الحقيقة صناعة لا غنى عنها في مجتمع قائم على مب صناعة مزدهرة،

  مصادقة الجمهور أو اذعانه قرار النخبة،
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 الفصل الثانى

 وسطالأب الشرق رهاا

 كييوالنظام الايديولوجي الأمر

في واشنطن مع رئيس الحكومة  ريجانألتقي الرئيس  ۱۹۸۰اكتوبر  17في 

 لاتخاذ خطوات ةالذي أخبره أن اسرائيل مستعد الاسرائيلية شمعون بيرس،

اءت جم إلى الأردن زيارة السيد بيرس السلاد ي مدالشرق الأوسط و يف جريئة

 يار فدافيد شيبق علكا، يامروفي لحظة من الانسجام غير العادي بين اسرائيل 

ع مت قامن أقوال موظف في وزارة الخارجية وصف العلا امقتطف التايمز،

يرس د استقبل بة، فقوفي الحقيق دياقوية بشكل غير عويقة وث ائيل بأنهااسر

 وأطرت عليه لإلتزامه كية كرجل سلام،يالإعلام الأمر لبحرارة في وسائ

وقال  حسب كلامه حرب،ى ثمن الالسلام علكلفة تضيله تحمل فيح بترالص

ن م االذي اقتص كثير وط الارهاب الشرير،سالرئيس أنه والسيد بيرس بحثا 

ين، ركثيرين آخ على يكيين والعرب وجلب المأسيالضحايا الاسرائيليين، الأمر

  قلشرهود لتحقيق سلام في الجحبط اي ألا باب يجهالإر نوأضاف لقد اتفقنا أ

بين  دجوناثان سوفت لإنصاف هذا الأخذ والر لى مواهبيحتاج إالأمر و الأوسط

حملان نفس ي لك،ذاثنين من قادة الارهاب المتقدمين في العالم، واللذين، فوق 

الحق لمجموعتين اللتين تدعيان ا احدى ام الذي يستثني كليلسلاالمفهوم المشترك ل

 ءفي تقرير المصير في فلسطين السابقة؛ السكان الأصليين إن وادي الأردن جز
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وهو يتجول في  يتجزأ من دولة اسرائيل أعلن رجل السلام، شمعون بيرس، لا

الأمر الذي يتطابق مع موقفه  ، ۱۹۸۰ ك، عامطنات الإسرائيلية هنالمستوا

رير تقراة هي الوثيقة الحاسمة في التوضي لا يمكن تغييره وأن الماالثابت ب

فهومه للدولة وم اتذد وجود اسرائيل بالهدت نا وأن دولة فلسطينيةضمصير أر

راء هنا لا يهدد، وإنما يشطب وجود الشعب طر من الابكثياليهودية، الذي يحظى 

خلة  الفلسطيني، ولكن هذه النتيجة تعتبر قليلة الأهمية، وفي أسوأ الأحوال،

ره من القادة غيلم يتزحزح بيرس ولا  تشوبه نواقصم صغيرة في عال

في عام  جوزالرئيس الحالي حايم هيرتالاسرائيليين بوصة واحدة عن موقف 

كل في شركاء باي ش يكونوا نأ ام ابديمكن له لا، من أن الفلسطينيين  ۱۹۷۲

ناء ضلون استثفم يالحمائ نمع أ نيين،لآلاف السشعبنا ل ةمقدسالأرض التي كانت 

 حاشی ماة في الضفة الغربية من الدولة اليهودية لتلكثيفربية االعانية السكالمناطق 

شلومو  - قلسابالاستخبارات ا ةورئيس شعب رافيةجيمالدالمشكلة  ايسمونه تلطيف

 ، ۱۹۷۳  ۱۹۹۷ امعوبين الأ ارية مة العسكاردفي الإ يرت، موظف كبيازج

سكان المناطق المحتلة من  عأنه من الضروري من كان ييلاحظ أن المبدأ الرئيس

ليهم ب ألا ينظر إيجللمناطق كما اسي المشاركة في صياغة المستقبل السي

ن لأ ظيم سياسي،لبات لأي تنالمنع ا التعامل مع اسرائيل؛ وعليه،كشركاء في 

صبح قادته في والتنظيم، يالكل يفهم بوضوح أنه إذا سمح بالنشاط السياس

بار نفسه يتطلب تدمير كل عتالا وهذا مشاركين محتملين في الأمور السياسية

ت أو قناة إلى ااطق للعمل كخط للمفاوضمبادرة وكل جهد يقوم به سكان المن

 اح،نج ةاسرائيل هي قص سةياسإن  المناطق دة العربية الفلسطينية خارجياالق

ف وموق تحققت دق إلى اليوم،ستمر الأهداف التي ت يت، لأنازجيستخلص 

 تسحاق رابين،اقى موقف رئيس الوزراء يب ت المتحدة،الولايااسرائيل، بدعم من 

للتسوية السلمية  االدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية اقتراحعندما قدمت 
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بأن اسرائيل سترفض أية  :۱۹۷۹ على اساس دولتين إلى الأمم المتحدة في يناير

مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية حتى وأن اعترفت باسرائيل ونبذت 

مة التحرير مع الفلسطينيين، منظ ةياسيس اتمفاوض الارهاب، ولن تدخل في

إلى كانا راغبين حتى في النظر  ريجانس ولا بيرالفلسطينية أو عداها فلا 

ا هما أنيعرف كلاهالتي  - لمقترحات الصريحة لمنظمة التحرير الفلسطينيةا

 ةان للمنظمك ما ةشرعيلولها من ا، تحظى بدعم الغالبية العظمى من الفلسطينيين

المتبادل على لاعتراف دي إلى اات تؤلاجراء مفاوض ۱۹۶۷ الصهيونية عام

بما يتفق مع الاجماع الدولي الواسع، الذي سد  أساس تسوية تقوم على دولتين،

 ت المتحدة واسرائيل على مدى سنين كثيرةلولاياطريقه في كل منعطف من قبل ا

 وطسل ةطار الضروري لأية مناقشلافر اوية تلياسية المفصئع السالوقا ذهه

إلى يشير كي، يبالمصطلحات العنصرية للغو الأمر ،رهاب الشرير الذيالا

يعني  السلام تماما كماد، اليهوليس لكن وبها العرب،  ومالأعمال الإرهابية التي يق

  ولكن ليس للفلسطينيين طني لليهود،لوالتسوية التي تحترم حق تقرير المصير ا

بالجريمة ن السلام والارهاب مع شريکه علقد وصل بيرس إلى واشنطن للتحدث 

 ۵۰ و اتونسي ۲۰حيث قتلت ، أرسل قاذفاته لمهاجمة تونس أن عدب ةشربام

مسرح العملية  ، كما أورد الصحفي الاسرائيلي امنون كابليوك منافلسطيني

أكواخ  راحة يضم عشرات من البيوت،لاستمنتجع ل، ان محميهدف لم يكال

ريقة يصعب حتى مختلطة بط ظمة التحرير جنبا إلى جنب،ناستراحة ومكاتب م

كانت متطورة أكثر من تلك التي استعلمت في  ةحلأسلا عن قرب التمييز بينها

الناس الذين كانوا في و ا إلى غبارهما يبدو، سحقت أهدافكبيروت قنابل ذكية 

من  ةد أروني سلسلقم لليهمزقوا اربأ بحيث يتعذر التعرف عفت الأبنية التي قص

من  ما كتبي المف لقد تركت الصور ليقيل  ،االصور للضحايا يمكنك أن تأخذه

صبيا تونسيا ن ي ألذكر و هصحيفة في العالم يمكن أن تنشر صورة للرعب كهذ
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ى الجثة لتعرف ع هوأبو كان يبيع السندويشات قرب المقر قد تمزق إلى أشلاء،

كما يبدو،  ،ءض، اصحالأنقاوبعض الجرحى سحبوا من بين ا من ندب في كاحله

ون وماتوا واعة أنهاروا وهم يتلس فوبعد نص يلي،خبرني دلأ ذى،لم يصابوا بأ

تقبلت تونس لقد اسقوة الانفجارت من ويبدو أن أحشاءهم الداخلية قد تمزق

 مةومدع ةملحا من بيروت في دوبعد أن طر ريجانالفلسطينيين بناء على توصية 

 البلد قتيلا ودمرت جزء كبير من ۲۰۰۰۰۰ اليوت حفلخ ةمن الولايات المتحد

يف، شبابة، قيل للمراسل الاسرائيلي العسكري زئيف ذ ضد ةمطرق متلتعماس لقد

جنرال له معرفة بالجيش الاسرائيلي وعدة  ون،جفي البنتاة من قبل شخصية قيادي

شنا ده لقد ةجحا نالكثير من المدنيين دو مربتض قدل جيوش أخرى في المنطقة،

وهو شعور يشارك به جنود اسرائيليون  تجاه المدنيين اللبنانيين، ممن سلوكك

أن ومع  كبار اشمأزوا من وحشية الهجوم ومعاملة المدنيين والأسرىوضباط 

 شارون في اسرائيل ازداد بشكل مواز للفظائع، -ن جد للعدوان ولفريق بيالتأيي

ون شمععد القصف الإرهابي لبيروت في شهر اغسطس فأن ب ةصل الذرووو

تا ظل صام لاشتراكية الدولية،ارجل السلام، والشخصية المحترمة في  بيرس،

وشاتيلا التي  اد في أعقاب مذبحة صبراعكلفة لاسرائيل تتصتأن بدأت الإلى 

المقاومة اللبنانية، والتي نسفت خطة ها تي اقتصتبة الوالضري جرت بعد الحرب،

ل على مساحة واسعة تسيطر بموجبه اسرائين لبنا ياسرائيل لاقامة نظام جديد ف

والباقي يحكمه الكتائبيون، حلفاء اسرائيل، ونخب مختارة من  من الجنوب،

ون هناك شك في أن عرفات كان ن يكويعلق کابليوك أنه لا يمكن أ المسلمين

في مكتب منظمة التحرير الذي أخذ إليه، نصبت صورة و دف من هجوم تونساله

  رادوا أن يقتلوني بدل التفاوض معيلعرفات وسط الركام وعليها تعليق: لقد أ

تتمنى منظمة التحرير المفاوضات، قيل لكابليوك، ولكن اسرائيل ترفض كل 

بل  ،علامالا لم من قبل وسائكاجرى اخفاؤه بإح ريح بسيط بالحقيقة،تص  مناقشة
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المنطلقات ا بالإعتبار يمت بصلة للأمر، أخذعلى أنه لا أسوأ من ذلك، نبذ 

يات الولاتواطؤ فلا يمكن أن يكون هناك شك في  كذلك،و الرائدةالعنصرية 

  نذر الضحايا حتى  وهمت مول ةت المتحدياالولاتونس، فم على هجوالفى المتحدة 

الادعاء  دقن يصوم بأن القتلة كانوا في الطريق - ةت المتحدياحلفاء قريبون للولا

ي فالنطاق  سعالاميركي واونظام المراقبة  بأن الأسطول السادس،کي يالامر

ود الوقبت الاسرائيلية التي زودت اف الطائراشتالمنطقة، لم يكن بمقدورهما اك

تحقيق في و إلى يجب أن يدع في الطريق فوق البحر الأبيض المتوسط،

وحلفاءنا  الذي يتركنامر الأ كي،يعدم الكفاءة الكلية للجيش الأمر لرس حوجالكون

ية ن مصادر حكومتقتبس عالعدووتقارير اخبارية ام هجوم ممکشوفين تماما أ

رر ألا قعلم بالغارة القادمة ولكنه  ان بلا شك علىسادس كتقول أن الأسطول ال

خدمات هكذا أوردت لوس انجلوس تايمز، مستشهدة ب يخبر المسؤولين التونسيين،

 سيتينين الرئيفي الصحيفت دري ت لمح الهام جدا بالذايسلكية ولكن ذلك التصر

ة كييأو الصحف الأمر نيويورك تايمز وواشنطن بوست،ي، على الشاطيء الشرق

 يوناتيدووراء البحار للاسوشيتد برس  مايستخدم في خدمات  مالأخرى، كما أنه ل

، وسطي الشرق الأفمست اللندنية نوبرس انترناشيول، بينما أورد مراسل الإيكو

  بلا شك اكان مؤكد يضيف بأن التواطؤ السلبي ودفري جانسين، تقريرأج

 ، ۱۹۹۰ مد في القدس عاالمولو أحد ضحايا قصف تونس كان محمود المغربي،

نداي تايمز سعاما، وهو أحد مخبري لندن  16 مرة قبل أن يبلغ ۱۲والذي اعتقل 

بعد ن الهروب إلى الأردفى ، نجح ۱۹۷۷ يونيو للتحقيق في التعذيب باسرائيل

ابت بشكل ث افي ظل أوضاع تزداد تدهور سنين من الوجود الهامشي المتزايد

دقاء يهود أصوذلك بحسب ملاحظة في ذكرى وفاته، ذكرها  سكري،للاحتلال الع

في الصحف العربية بالقدس الشرقية  ااسرائيليون، بعد أن رفض نشرها تكرار

 يمعنى لها ف ، لاهذه الحقائق هي، بالطبع ةبأمر من الرقابة العسكرية الإسرائيلي



                                                                                                                                     
 رةقراصنة واباط

 

 
44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كبير  استثنيت إلى حدتايمز ولو فقط بسبب أن دراسة سنداي  المتحدة، تالولايا

مع دفاع  اسوي نيو ريببلك الليبرالية، يمن الصحافة مع أنه جرت الإشارة إليها ف

   واضح عن تعذيب العرب الذي لم يجر رد فعل شعبي

 عيرد شر لي لتونس على أنهئيراف الاسالمتحدة رسمية بالقصرحبت الولايات 

ة في مكالم ملتس هذا الحكشود وزير الخارجية وأك الهجمات الإرهابية لىع

ئيس يعلمه بأن الر،  اميرق شتسحاا هاتفية مع وزير الخارجية الاسرائيلي،

لصحف  لي، كما ورد في االاسرائي العمل معوآخرين يكنون الكثير من التعاطف 

د فعل كوني ومع أن الولايات المتحدة تراجعت عن دعم مکشوف كهذا بعد ر

 ادين هذيالمتحدة الذي ع للأمم جلس الأمن التابى قرار ملكنها تحفظت عل سلبي،

للقانون  ة،الأمم المتحداق لميثخا ارصاكا نتهالذي يشكل ا العمل العدواني المسلح

ي كري فأن المناخ الثقافي والف ك وكانت وحيدة كالعادةلوالدولي، واعراف الس

ة حال ى أنهلادانة الامتناع عن التصويت بشدة، ع المتحدة ينعكس فيالولايات 

زال ورفض لإن المعادي لاسرائيل،، ود لمنظمة التحريريأخرى من الموقف المؤ

  ت قاسية بارهابيين مختارين بدقةباضر

اب الاره انوت عنتح يقعجادل بأن القصف الإسرائيلي لا يأن  يمكن للمرء

ن التابع للأمم لأمالس أكد مج كماجرائم العدوان، بكثير من ولي لأنه حالة أكبر الد

ارهاب دولي  أو قد يرى أنه ليس من العدالة أن ينسب إلى اسرائيل المتحدة،

وللرد على الشكوى الأخيرة، يمكننا أخذ العبرة من عقيدتها كما  ه آخرونممصي

فيرها بنيامين نتانياهو في مؤتمر دولي حول الارهاب، بأن العامل سغها اص

لزرع  ممللمدنيين المص يينهجالمنوو القتل والتشويه العمديين ه رهاب،يز للاالمم

وبوضوح فإن الهجوم على تونس وغيره من الفظائع الاسرائيلية على  فالخو

مال الإرهاب الدولي لا تفعل أعمع أن غالبية  مدى السنين يقع ضمن هذا المفهوم،

، بحة ميونخمذ  معالوت اسرائيل ضدالهجمات اثارة للغضب فيها أكثر بما  لك،ذ
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التي وفرت الذريعة لغزو لبنان، إلخ  ۱۹۷۸يق الساحلي عام على الطرالفظاعة 

  وهو بالذات موضوع ئرات واحتجاز الرهائن بشكل عام،اف الطاأو حتى اختط

  المؤتمر الذي كان يحضره

 رد ب الادعاءن حسجوم على مقر عرفات لمنظمة التحرير الفلسطينية كاهإن ال

ين تم اجممه انتقامي على مقتل ثلاثة اسرائيليين في لارنكا، قبرص، على ايدي

ي فدبلوماسيون غربيون  اءرخب همريمتللمحاكمة على ج واالقبض عليهم وقدم

 يشكون في أن عرفات كان يعرف بالمهمة شؤون منظمة التحرير الفلسطينية

كان  د عرفاتبأن السي الأصليقطوا ادعاءهم سوالاسرائيليون أيضا أ المخططة،

ن دوؤكي هنا، الذين ين الارهاب الاسرائيلن عمنغمسة بالموضوع أما المنافحو

ين مسؤولص الشخابدقة إلى الأ موجهةا أن الغارة الاسرائيلية على تونس كانت نل

قائق انت الحك ماهم نهضحون أ، ويو ذلك همهمي ، فلا الارهابيةطات االنشعن 

ات لأنه رفعكلها تقع على ياسر  الأكبر عن هذه الفظاعاتفالمسؤولية الأخلاقية 

خطاب إلى  يوف كان، ولايزال الأب المؤسس للعنف الفلسطيني المعاصر

ت ياس بأن الولارح المدعي العام ادوين ميص مجموعة اللوبي الاسرائيلي اياك

ض كل عام، بغ، بشالدولياب أعمال الإره عن سؤولابر عرفات مستعتالمتحدة 

ي هو  يةنظمة التحرير الفلسطينم دعن الحقائقولذلك فكل عمل ض وكما يبد رظالن

  ل التاريخي  هو شرعيالسجف يكش كماة، واسعفئة 

إن الهجوم على تونس ينسجم مع الممارسة الاسرائيلية منذ أيام الدولة الأولى : 

ك الذين يرتكبون لئوليس أو الرد الانتقامي موجه ضد أولئك القابلين للعطب،

بدل الهجوم المباشر على  هالأن نظمة التحرير الفلسطينيةمرف لعوفي ا الفظاعات

كان رجالها يهاجمون أهدافا  خصوم حريصين أمنيا، كاسرائيل على سبيل المثال،

وهو مؤشر آخر على طبيعتهم  ااسرائيلية ضعيفة في ايطاليا، النمسا، وغيرهم

المثيلة التي بادرت إليها اسرائيل في  أما الممارسات الاسرائيلية الدنيئة والجبانة،
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ا تمر دون ملاحظة في وسط المديح ر، فإنهسع بكثيأووقت مبكر وعلى نطاق 

الرد  موطهارة السلاح ومفهو عة العسكريةبراالعام للبطولة الاسرائيلية، ال

من نهايته، راجعت  ۱۹۸۰سؤال،عندما اقترب عام  الانتقامي يثير أكثر من

 عمال القتل في لارنكا،ه أبما في دولي الدموي،اب الالارهمن الصحافة سجل سنة 

هجوم   وبراکت 7كي في يسبتمبر واختطاف اكيلي لارور وقتل سائح أمر ۲۰

رهاب، للاا السنوية الطويلة هراجعتماكتوبر لم يدرج بالقائمة، وفي 1اسرائيل في 

ليس و ى الرد الانتقاميل علثاكمن ولكختصار قصف تونس باتلحظ التايمز 

مل يائس ذي تأثير ضئيل على العنف الفلسطيني وقد عك ، واصفة إياه ، كإرهاب

ألان  وأستاذ القانون في جامعة هارفارد، يرةكث أثار صرخة من دول

أطلقت ها وني كي الارهاب الدوليطاليا بالتواطؤ فوبينما أدان ا ديرشوفيتس،

 دةأن الولايات المتححظ لا ب الإدعاء خطط للاختطاف،حسذي السراح الرجل  

مواطني دولة  ضدكيد ستسلم أي ارهابي اسرائيلي قام بعمل عنيف بالتأنت اك

على سبيل المثال وهذا  ن،جومناحم بي اريئيل شارون، تسحاق شامير، - أخرى

التصريح ظهر في نفس اليوم الذي استقبل به شمعون بيرس بحفاوة في واشنطن 

راء عليه لالتزامه بالسلام، الأمر الذي رى الاطيث جد قصف تونس حبع ةمباشر

  تماما في المناخ الثقافي السائد ايعتبر طبيعي

 العام، ن الارهاب ترد وتناقش بجدية واضحة داخل التيارع ريجانإن تفوهات 

لى نفاق أولئك الذين يشجبون بعنف الارهاب الدولي، إولكن قلة من النقاد أشاروا 

الأمر  نيكاراجواتدمر في وب شوه، تعذت لتقتل،بينما يرسلون جيوشهم العميلة 

بح عشرات ذوت الذي قلما يلاحظ عادة لأن هذه الأعمال تعتبر نجاحا عظيما

م ديد الخطر بقياهدون الت ولةليالآلاف في السلفادور في جهد حازم وناجح للح

لا  على المسرح، اهر متأخرظ يالذ ،ريجانذات معنى هناك، مع أن ية يمقراطد

كا يب المعاصر في أمرللارهاالمؤسسين  ءالادعاء بأنه من بين الأبا يستطيع
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عن السلام  يزبير  ريجانوخلال فترة قصيرة بعد حديث  واشنطن يالوسطى ف

طبيبا وممرضة وغيرهم من المختصين  ۱۲۰ والارهاب، عادت مجموعة من

العامة يدعمها اتحاد الصحة  ،نيكاراجواتحقيق في بالشؤون الصحية من عملية 

دات ار العيكي ومنظمة الصحة العالمية، وقدمت تقريرا عن تدمييالأمر

مما  نهب الصيدليات الريفية، تصين في شؤون الصحة،لمخقتل ا ت،اوالمستشفي

لى نقص خطير بالأدوية، وقطع برنامج التطعيم ضد شلل الأطفال، وهذا ى إأد

الدولي في واشنطن جزء بسيط من حملة العنف التي نظمت في مراكز الارهاب 

يضاهون أترابهم بالبرافدا في أفغانستان  نيكاراجواي و التايمز فمراسل وميامي

الكونترا، وهذا عات بحماسهم الكشف، أو فحص ، الأدلة الكثيرة على فظا

  جريدة السجل مثله مثل تقارير أخرى كثيرة، جری اهماله في التقرير،

أن ض لنفتر يسهل دائما التقاطها لاق رجة من النفات دالغارة على تونس أثمر

من  م، شولتس وغيرهريجانقامت بقصف على واشنطن يستهدف  نيكاراجوا

وهذا يكون مبرا  شخص ۱۰۰۱۰۰۰ واليحفة دبالص وقتلت الارهابيين الدوليين،

ة دلكما في مبا مقبولة، 1إلى  ۲۰ة كية إذا كانت بالفعل نسبيير الأمرايتمام بالمع

ن أن نضيف من أجل الدقة أنه في هذه الحالة يكون ا يمكأنن مع تونس، - لارنكا

ر إلى الارهاب وربما بادون هناك تساؤل حول من ولا يك الهدفالفاعلون هم 

ان للسك لنسبيعتبار الحجم الابمعامل ما أخذ بامن الموتی يضاعف العدد الملائم 

أعلن الرئيس  لك،ذ مبوا وسيتيحاس أنب ، يجالإرهابيون، وأولئك الذين يدعمونهم

الأكثر بينما  ذا،تقامی کهي لأي عمل انس الأخلاقبذلك الأسا ارمؤخ، ريجان

كان بيرس قد ميز نفسه  صحافة التيار العام يوافقونه تماما، كما رأيناتزمتا في 

تكثفت برامج اسرائيل  للحكومة، فبعد أن أصبح رئيسا في لبنانكرجل سلام 

المحتل، ووصلت ذروة وحشيتها بعمليات  جنوب لبنان يالمضادة للارهاب ف

كا يالتي تحمل سمات فرق الموت في امر ۱۹۸۰ القبضة الحديدية في بداية عام
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تقارير صحفيين آخرين من مسرح  امؤكد کيرتس ولكي، لاحظ كما يةاللاتين

الأحداث ففي قرية الزرارية، مثلا، تابعت قوات جيش الدفاع الاسرائيلي مهنتها 

 عدنذاك وبآوقامت بعملية بعيدة إلى الشمال من خط الجبهة  سلاح،الفي طهارة 

رى مجاورة، حملت رى أخساعات من القصف الكثيف للزرارية وثلاث ق عدة

 ماوقتلت ن، ت جيش الدفاع الاسرائيلي في عربات جميع الذكور من السكااقو

 الاسرائيلية،بات الدبافي سيارات سحقتها  مبعضه من القرويين، 40 35 نبي

املين عوقذيفة دبابة أطلقت على  وقرويون آخرون ضربوا أو قتلوا هكذا ببساطة،

لجنود الاسرائيليون ا نجا ةوبأعجوب ار الذين أنذروا بالبقاء بعيديب الأحمالصلفي 

ا معركة مع عصابات مسلحة هعلى أن امن كل اصابة في عملية وصفت رسمي

رائيلية قد قتلوا في هجوم انتحاري سجنديا ا ۱۲ كان بكثافة وفي اليوم السابق،

 قرب الحدود، ولكن اسرائيل نفت أن يكون الهجوم على الزرارية عملية انتقامية

ويوضحون  وماينفيه الاسرائيليون يطرحه المنافحون هنا على أنه الحقيقة وجوبا،

ليس و ابلإرهقاعدة لاتية قد أكدت أن البلدة قد أصبحت الاستخبارأن المعلومات 

 صابات الشيعية قد قتلوا في معارك بالسلاح وأكثر منالعمن رجال  34 نأقل م

ايندل الأمر الذي يشير برايريك  رجل أخذوا للتحقيق به من قرية صغيرة ۱۰۰

م الجنود سإلى حجم شبكة الارهاب الشيعية ومن دون وعي بالخط الحزبي، ر

ران جد ىلع ةباللغة العربي يليسرائالاجيش الدفاع الاسرائيليون الشعار انتقام 

  ة العمليح ن مسرم ونحظ مراسللا بلدة، كماال

الاسرائيلي في لبنان، الجنرال شلومو إليا، دفاع رئيس وحدة الارتباط الجيش ال

يارات خالوحيد ضد الارهاب هو الارهاب وأن لدى اسرائيل لاح قال أن الس

والمفهوم ليس  يفهمها الارهابيوني قد استعملت بالتكلم باللغة التي تتتجاوز ال

باسم  امبرر افعمليات الجستابو في اوروبا المحتلة كانت أيض ، وهكذا،اجديد

غرزت  هأحد ضحايا كلاوس باربي وجد مقتولا وعلى صدر، ومحاربة الارهاب
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هذا الاسم من قبل ي وبالصدفة فقد جرى تبن  ارهاب ضدملاحظة تقول ارهاب 

ل حول جدير شبي يالاسرائيلية، وفي عنوان الغلاف فت الإرهاب امجموع

ن التابع وقرار مجلس الأم  ۱۹۸۹ابريل  ليبيا فيالمتحدة ضد ولايات ارهاب ال

د المدنيين ءات ضإلى ادانة الممارسات الاسرائيلية والاجرادة الداعي المتحللأمم 

 رضية أنهلى أعت المتحدة الولاياتم نقضه من قبل   نلبناجنوب ان في من السك

أننا لا نؤمن بأن قرارة غير متوازن سينهي عذاب لبنان،  ،يكيل بمكيالين

وعمليات الارهاب الاسرائيلية استمرت بينما قواتها  أوضحت جين كيركباتريك

لجنود ا ثاحدة فقط، حيوولنذكر حادثة  فعل المقاومةللانسحاب ب اضطرت

ا من الارهاب الدولي ماع اوبنان الجنوبي أنهجيش ل تزقتهم فيالإسرائيليون ومر

كونين في  اجتاحوا قرية اسلامية شيعية عندما ۱۹۸۰ ديسمبر ۳۱ يالدموي ف

ونسفوا  ى الرحيل،لع ۲۰۰۰۰ دهمجميع سكانها البالغ عد واأجبروجنوب لبنان 

ء وأطفالا من القرية وذكر ، نساشابا، شيوخا ۳۲ بيوتا وأحرقوا أخرى وجمعوا

ات الأمم ويث قالاسرائيلية، ح بلدة خارج منطقة الأمننوا يتدفقون على كا همأن

هادات اقتبستها القوات شالمستند إلى  وهذا التقرير، مقر قيادة تة أقامالمتحد

وحركة أمل  النهار البيروتية المحافظة، صحفي يعمل في جريدة اللبنانية، والى

صيغة مختلفة، ليس  جرينبرجالشيعية، ورد من بيروت ومن القدس، قدم برئيل 

القرويون المذعورون من  :وإنما كحقيقة بسيطة على أساس أية مصادر محددة،

  عمليات انتقام يقوم بها جيش لبنان الجنوبي هربوا من القرية الشيعية كونين

هذه المقارنة النموذجية ذات  بعد ذبح جنديين من جيش لبنان الجنوبي في القرية

عتمد بشكل تم علاالإ لحقيقة أن وسائ من اكثيرة تستفيد فالدعاية الاسرائيلي دلالة

 الأخبار أولا، :وهكذا يعطي امتيازين حاسمين مكثف على مراسلين في اسرائيل

، الال عيون اسرائيلية رسمية؛ وثانين خكي ميمهور المستمعين الأمرجتقدم إلى 

كيون بتحقيق مستقل بدلا من ينادرة عندما يقوم مراسلون أمراسبات في من



                                                                                                                                     
 رةقراصنة واباط

 

 
50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تسبين الكثر م الكرماء، فإن جهاز الاعلام الاسرائيلي والمنهتماد على مضيفيعالا

المتحدة يشتكون بمرارة من أن الجرائم العربية تهمل بينما الولايات  له في

 أخذا بالاعتبار كثافة التقارير اسرائيل تخضع لفحص مفصل في أي خلل صغير،

مثلا،  شاكل،حيانا مالمعتاد يخلق ألأخبار بالاسلوب ى ضبط ادم المقدرة علوع 

ن لدى اسرائيل أية امكانية للسيطرة على تك يث لمح، ۱۹۸۲ن بنال حرب لخلا

حفيين المقيمين في لبنان وقد أثار ذلك صرخة هائلة لصتقارير شهود العيان من ا

جماعية على حرب نفسية  من الاحتجاج على ما أدعي أنه ترويج للفظائع وفبركة

شفقة، الأمر الذي هو مؤشر تثير الد اسرائيل الصغيرة التي ضشن ت واسعنطاق 

بحت اسرائيل أصو لرأي العام العالمي،آخر إلى اللاسامية المتأصلة في ا

وكثيرا ما  ومن السهولة بمكان اظهار أن التهم باطلة، وليست المعتدية الضحية،

متوقع انحنت إلى الخلف لترى الأشياء هو م كما علاالإ لوأن وسائ تكون هزلية،

على الصحفيين الذين يحاولون البقاء  لاوهو أمر ليس سه بالمنظور الاسرائيلي،

فشهادات من  وفي الحقيقة، الاسرائيلي الارهابي على قيد الحياة جراء القصف

كية، وما يي الصحافة الأمرر فذكما  ةوسق شدكانت أ الية كثيرة مئيمصادر اسرا

ة ملطفة مما أدركه الصحفيون صيغما كان  اثيركية كيمرفي الصحف الأظهر 

يق قنما نقد ديم سخفها الصريح، برغ ةولكن التهم تؤخذ بجدية كبير الواقعفى 

لحقائق الاسرائيلي واخفاء ا - كييرالإعلام على خضوعها للمنظور الام الوسائ

يلات فإن دراسة التحل نموذجي،غير المقبولة، فكالعادة يتم تجاهله تماما وبشكل 

تضمن العديد من  ۱۹۸۲المنشورة للتغطية الاعلامية عن الحرب في لبنان 

ع لدفاناهض لاسرائيل وقليلا من ام قفالادانات للصحافة على ما يدعي بأنه مو

الإعلام ضد هذه التهم، ولكن دون اشارة واحدة حتى إلى حقيقة وجود  لعن وسائ

وفي اطار  ماكبير، للظاهرة المعاكسة تما ودقيقة إلى حد تحليلات نقدية واسعة،

المتحدة، يمكن لايات جدا في الوديولوجي الفكري الاياخ للمن ةضيقات الالمحدد
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تظهر بسهولة  نموذجية تماما، ةبالصدفة، ظاهر ذه،وه فقط للنقد الأول أن يسمع

وسطى إلخ، لاكا يالحرب الجارية في أمر لحرب في الهند الصينية،بافيما يتعلق 

  وهي تستعمل كوسيلة أخرى للسيطرة على الفكر

 ارهابية د القيادة الاسرائيلية أن تصفهايسعإن عمليات القبضة الحديدية، التي 

ن جو ظيلاح اعلاه، لها هدفان الأول كمتبسة أانظر ملاحظات الجنرال إليا المق)

ثمن دعمهم ت عبر جعل اباصالعجال ر ضد نحويل السكالتكفنر من لبنان، 

قبلوا إلا إذا  جمات الإرهابية،هن للرهائو بالاختصار احتجاز السكان  عالية جدا؛

والهدف الثاني هو تسعير  رتيبات التي تنوي اسرائيل فرضها بالقوةبالت

اخلية في لبنان وإحداث تبادل سكاني عام بعد قتال طائفي، كانت عات الدالصرا

ك الكثير من ناه الشكل الكلاسيكيب ، ۱۹۸۲ تل منذلمحيته بتحريض من اغالب

على أن اسرائيل ساعدت في  لبنان، يالمراسل المقيم ف يقول جيم ميور، ،الدلائل

وفي  منطقة الشوف يالمسيحي وتزويده بالوقود ف - تشجيع الصراع الدرزي

قال موظف كبير في برنامج المساعدات الدولية: أن دائرة حيلهم القذرة  الجنوب،

وهذا ، إن سلوكهم شرير ولكنها لم تنجح تستطيع لإثارة المشاكل،فعلت كل ما 

ا وعيان محليون ذكر دمجموعة الاغاثة الدولية ككل شهودى المنظور مشترك ل

 الاسرائيليين أطلقوا النار مرارة التحريض الفلسطينيين ضد المسيحيين ودنالج نأ

ن ومسيحيين اسرائيلية أجبرت مسلميات سيحية ذكروا أن دوريمسكان قرى و

سلاح ضمن وسائل أخرى من الاذلال العلى لكم بعضهم بعضا تحت تهديد 

رائيل من المسيحيين هاجموا سلفاء اح اوهذه الوسائل نجحت أخير الشاذ،

منت استجرار رد فعل قوى أشد بكثير، ضالمسلمين بالقرب من صيدا بطريقة 

هروب عشرات آلاف ايتها إلى هت في ندة بذلك دورة دموية من العنف أدشنم

الكثير منهم إلى المناطق الواقعة تحت الهيمنة الاسرائيلية في  المسيحيين،

الشمال نتيجة عمليات إلى الشيعة طردوا الآلاف من بينما عشرات  الجنوب،
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ائيل كانت دائما تخطط رالمتحدة بأن اسالزعم في الولايات ان  القبضة الحديدية

شيعة للإنخراط بالسعادة العربية المعتادة من ب مما دعا الارهابيين الللانسحا

كما ولكن  جمالانسحاب المبر بكالأمر الذي أر العنف لأجل العنف، ةممارس

الشك بأن ليها ميور بشكل صحيح، أنها حقيقة تاريخية لا يرقى إ ملاحظ جي

بها، تسببت لاصابات التي لولا الهجمات وا الآنالاسرائيليين ما كانوا لينسحبوا 

  الانسحاب سيقرره زخم المقاومة دىوم

وضحت القيادة الاسرائيلية العليا أن ضحايا عمليات القبضة الحديدية كانوا أ

ايدي  قروية ذبحوا على ۱۳ تروين ارهابين؛ وبهذا أصبح مفهومة لماذا ذبح

من  ميليشيا جيش لبنان الجنوبي في حادثة جرت هذه الملاحظة يوسي اولمرت،

لاء ؤالاسرائيلي للدراسات الاستراتيجية لاحظ أن ه المعهد، معهد شيلواح

وقائد اسرائيلی تذمر من أن  يينلمحلالسكان اغالبية الارهابيين يعملون بدعم من 

سكري العبينما المراسل  هنا،نه يعيش عيون هنا، لألكثير من الا لارهابيل

ي تواجه محاربة الارهابي التلصحيفة الجيروزالم بوست وصف المشاكل 

ن أجل قضيتهم بما يكفي للمجازفة ين يتفانون كلهم مالذ ،صبالمتع رتزق،الم

الاسرائيلي، الذي عليه أن يحافظ على اع بحياتهم في عمليات ضد جيش الدف

 وبما يثير اعجابه ى السكان دفعه،يتوجب علي الثمن الذ غمر الأمن والنظام

أوضح الفرق بين ليون ويزنتير  ة التي يؤدون بها المهمةلطريقالمراسل من ا

وكلاهما تعبير عن  الارهاب الشيعي ضد الجيش المحتل والارهاب الفلسطيني،

ولدى الشيعة قتلة  لدى الفلسطينيين قتلة يرغبون بالقتل :طبيعة العرب الشريرة

عالمي الذي ال يمن المطلب الألف ةتلهممسن بأعمال موويقو يرغبون بالموت،

شيء بسيط مثل سحب حيش ب لاو، بحسوالدبلوماسية فن تلبيته بالسياسة مكالات

سرائيل منذ مكرسة لتدمير ا نكا ملري أالس مشهجي لاحتلال من أراضيهم، لأنا

فات التي رار الخي تتجاوز بكثيالترهات التالأمر الذي يكشف  1975عام  هسيستأ
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مل بشكل واسع من قبل عستالارهاب يونفس المفهوم عن  بتدعها أساتذتهي

 نتفيد أ بدون تعليق، وهكذا تورد الصحافة تقارير، كيينين ومعلقين أمرموظفي

التفجير  بعد ولعه صبحأ وليدب اللارهابااهتمام وزير الخارجية شولتس 

 ي، جنود رأ۱۹۸۳اکتوبر  ة في لبنان فيجنود البحرية الأميركي دالانتحاري ض

أجنبية أرسلت عسكرية  ةجدا، قوی بيعكل طان، وبشيرون من السكالكث بهم

الفائدة  أنتب ك نبيرو ييلي بارئالعدوان الاسرا لتفرض النظام الجديد الذي أقامه

فرض الانسحاب على ي هلبنان الارهاب الذي تتبناه سوريا في  منثر أهمية كالأ

ية، في حين أن كلا من سوريا وايران كيالجنود الاسرائيلين وجنود البحرية الأمر

للمجموعات الشيعية المتطرفة في جنوب لبنان  النشاط الارهابي مقد دع

نسبة إلى المنافحين فبال  ةائليوم اسرعالجنوبي المد نجمات على جيش لبناهکال

ارهاب، يستحق ردا  يو مرتزقته هحتلال، أش الايج مةاوقم عن ارهاب الدولة،

   ايقاس ايانتقام

جنوب ت في الهجمارائيل، توماس فريدمان ، عادة، يصف مراسل التايمز في اس

ارهاب انتحاري،  جيرات ارهابية أوتف يليةلإسرائات االقو دلبنان والموجهة ض

أن سكان  اأو حماس ديني وهو يورد أيض نفسية ضعف طه نتاج نقانويطمئننا أ

نية لاسرائيل الذين يخالفون القوانين التي وضعها المحتلون تطلق لأمالمنطقة ا

انوا ين أطلق عليهم النار كالأسئلة لاحقا، وبعض الذسأل وت، اعليهم النار فور

ائيل سرا نليست ارهاب دولة وهو يلاحظ أ ةرجين أبرياء ولكن هذه الممارستفم

هودا مضنية لضبط خروج الأخبار من المنطقة : ولم يسمح لأي ج ذلتقد ب

 معلومات عنها رمراسل بتغطية عواقب الهجمات الانتحارية، وبالفعل لا تصد

خلفية وحوافز من يصفهم  لحو ةالحقيقة لا تمنعه من كتابة تقارير بثقة كبير هذوه

وبيرس  ريجانبينما و ارهابيين وهكذا في تقاريره الأخبارية أيضا المحتلون

سوط الارهاب الشرير أمام  ديهنئان بعضهما بعضا على موقفهما المبدئي ض
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أعين جمهور المعجبين بهما، أوردت الصحافة أيضا تقريرا آخر عن عمل 

ارهابي في جنوب لبنان: الإرهابيون يقتلون ستة أشخاص، ويدمرون محطة 

ما جاء بالعنوان في ذات ، كلبنانوب جن ركية ، فيحية، ملكيتها اميمسياذاعة 

ره مبشرون الذي يدي الأمل،صوت  لماذا يدمر الارهابيون اللبنانيون اليوم

من أجل  مر،الألكاد أثير، ولكن دعنا ننظر بباکيون؟ هذا السؤال يمسيحيون امر

  توضيح مفهوم الارهاب والانتقام

التي أقامتها قوة المرتزقة  لبنان الجنوبي،اسم تنطق ب الاسباب هو أن المحطة أحد

 المحطة،سكان في المنطقة الأمنية ومكان ن لارهاب الاسرائيل في جنوب لبنا

 عروف هناغير م فللخيام تاريخ، يستحق الملاحظة بالقرب من قرية الخيام،

وقد ، الحديدية لبيرس ةت القبضياشيف ألمح إلى هذا التاريخ خلال عمل ئيفز

خالية من  انت قرية الخيامك ۱۹۸۲ يلبنان فا غزت اسرائيل مندعه نلاحظ أ

 انية كان فيها فقطلبننبطية ال، وأن بلدة ال ۱۰۰۰۰۰مع أنها الآن تضم  ان،السك

يجبرون مرة أخرى على هجر سوآخرون ء ؤلاه۵۰۰۰۰۰ الآن فيها ، ۵٫۰۰۰

بيوتهم إذا سمحوا للمتطرفين من جماعتهم أو لفلسطينيين بمهاجمة مستوطنات 

 ع الاسرائيلي،فاون ذلك مصيرهم إذا قلدوا جيش الدوسيك اسرائيلية أوضح شيف

ويقتل المدنيين بشكل عشوائي ويخرب  القرى اللبنانية،حينه يهاجم  يالذي كان ف

ليين يتعرضون خاصة وأن الجنود الاسرائي يختف ملارهاب الذي لا ددفاعا ض

ن كان التحذير موجهة ن الذيوبالنسبة إلى اللبنانيي للمضايقة يومية في جنوب لبنان

 الأقل، بعض جمهور مستمعيه الأكثر معرفة في اسرائيل علىإلى وكذلك  إليهم،

الخيام و 5000  ىطية إلكن بحاجة إلى توضيح لماذا انخفض سكان النبي مشيف ل

عبر القصف  السكان طردوا بينما المئات قتلوا، ۱۹۸۲ ييت من سكانها فأخل

في الخيام ذبحت لتي تبقت والحفنة ا منذ بداية السبعينات،ابي لي الارهالاسرائي

على يد ميليشيا  لواء النخبة جولاني،ت بصر حت ۱۹۷۸ بنان عاماح لخلال اجتي
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في المنطقة ومنعت  مة سلام نسبياالتي نجحت في اق حداد التابعة لاسرائيل،

الخيام هي أيضا  السلاممنظمة التحرير الفلسطينية، أوضح رجل  مناضلىعودة 

 الميليشيا المحلية في جنوب لبنان ائيل وحليفتهارسا هب تحتفظ يع سجن سرقوم

يحتجزون في ظروف مروعة ويخضعون للضرب والتعذيب حيث السجناء 

يقول سجناء سابقون وموظفو الاغاثة الدولية في  كماالكهربائية، لصدمات با

المنطقة، والصليب الأحمر أورد تقريرا بأن الاسرائيليين يديرون المركز وأن 

ير الكثإذن قد يكون هناك  ل إليهوسماح لهم بالدخالجيش الدفاع الاسرائيلي رفض 

 17 لى الخيام فيع بونتعصم به مقاابي الذي مما يجب قوله حول الهجوم الإره

تصبح جزءا من الذاكرة  لأنث تعتبر أمور كهذه مناسبة يح ۱۹۸۰اكتوبر 

  عمال ارهاب أخرى ذات خدمة ايديولوجية أعظمانب أالتاريخية إلى ج

 صلأ نم ۵۰۰۰۰۰ وبفهر يها قصص أخرى ترويها،ديضا لأ ةالنبطي

أورده اثنان من  خوفا من القصف الاسرائيلي ممن سكانها غالبيته600000

اف دلائل شمراسلي الجيروزالم بوست كانا يجوبان جنوب لبنان في محاولة لاكت

نه ع أمليل قلى الع على ارهاب منظمة التحرير الفلسطينية وفظائعها، وعثرا

ه هذ فل القصأعما وأحد ارهوآثعلى الارهاب الاسرائيلي  ةروفيانت هناك أدلة ك

عرضت النبطية النيران المدفعية الثقيلة من ت ندماع ۱۹۷۷ نوفمبر 4 يوقع ف

المواقع المارونية اللبنانية المدعومة من اسرائيل وأيضا من بطاريات اسرائيلية 

ن بما في ذلك حوالي ست مواقع اسرائيلية محصنة داخل لبنا وددالحعلى جانبي 

 ضحايا آخرين نن ضمم ءحيث قتلت ثلاث نسا، الثاني واستمرت الهجمات لليوم

صاروخين فقتلا اسرائيليين في  من فتح مقاومةأطلق رجال ال فمبر،نو 6وفي 

 دةاحلية وئيرسآخر قتل ا اصاروخي اممما أشعل معركة بالمدفعية وهجو ،انهاري

كلهم شخصا  70ا حوالي فيهءت الغارات الجوية الاسرائيلية التي قتل جا هادعنو

والذي هدد بدفع  وهذا التبادل الذي بادرت إليه اسرائيل، اللبنانيينمن با تقري
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رئيس المصري أنور السادات كسبب لعرضه كبيرة ذكره ال الأمور نحو حرب

على  ر،ث ذاكرة التاريخ بشكل آخدخلت هذه الأحدا أيامبضعة  زيارة القدس بعد

في محاولة لعرقلة التحرك ف :اأيض فقط في الصحافة وإنما بالثقافة، ليس أية حال

تناد إلى أدلة، أطلقت منظمة لاسالي دون اهتب ادوارد لام، كنحو مؤتمر للس

نهاريا،  التحرير الفلسطينية صواريخ كاتيوشا على القرية الإسرائيلية الشمالية،

بالرد الاسرائيلي الانتقامي  وقتلت ثلاثة اشخاص، وتسببت نوفمبر،/ 8و 6 بتاريخ

شخص في  100 ل أكثر منحيث قت فمبر،نو 9 خبتاري منهناص مالذي لا 

هو  امكو (: لجنوبالهجمات على صور وجوارها وعلى بلدتين صغيرتين في ا

وعندها يرد  يقوم الفلسطينيون بالارهاب، يليق، كما مففي تاريخ معق القانون،

كون تالحقيقة غالبا ما  الحقيقي،الم وفي الع الاسرائيليون ربما بقساوة زائدة

  ضوع ليس ذا أهمية قليلة لدراسة الارهاب في الشرق الأوسطمووهو  مختلفة،

ض بعما لوحظ في الصحافة الغربية، مع أن هناك  ااب النبطية نادرعذ نإ

عندما  ۱۹۷۰ ديسمبر  ۲ عت احدى الهجمات الاسرائيلية فيوقد وقالاستثناءات  

ن والفلسطينيين من اللبنانيي ايلي البلدة وقتل عددا كبيرئالجو الاسراسلاح  فقص

فراد، قنابل وصواريخ هذه الغارة غير عادية لأضد ا سلحةأ عملاالمدنيين، مست

 ضرة، ربمافي الدوائر المتح اما أو قلقاماهتم تثر لرير وفي كونها وردت في التقا

للأمم ردا على مجلس الأمن التابع  انتقامي: وبالتحديد، رد يبدو كما كانتنها لأ

م الذي ض السلاالمتحدة الذي كان لتوه قد وافق على تكريس جلسة لبحث عر

وجرت مناقشته  ومنظمة التحرير الفلسطينية، الأردن، ومصر، ت به سوريا،متقد

 ،1986 معاوتستمر القصة اليوم، بقليل من التغيير، ففي بداية  في الفصل الأول

ون العالم بفزع على الارهابيين المعتوهين في العالم العربي، كزت عيتروبينما 

حممها على قرية ائيلية صبت الاسرات أوردت الصحافة تقريرا بأن مدفعية الدباب

ادعي جنود جيش الدفاع بيتا  ۳۰ حون ةمصوب نوب لبنان،ج يصريفة ف
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يقاومون ارهابيين مسلحين  نها على أيديم نالنيرا مأطلقت عليهئيلي أنه الاسرا

 انا قدكن جنديين اسرائيليين ث عالعسكرية خلال ما وصفوه بأنه البح لهمأعما

كية إلى يغاب عن الصحافة الأمرو لبنانيلية في منطقة الأمن الإسرائ يخطفا ف

 الاسرائيليين الجنود بأنفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حات وحد كبير تقرير ق

غلقوا قرى بكاملها ومنعوا جنود الأمم أالعمليات حيث  هذه يف نهمجن جنو

ن الذين أخضعوا لقروييقال إلى ابرتالماء، الحليب، والل المتحدة من ارسا

الذي يعني التعذيب الوحشي للرجال والنساء على أيدي القوات  تجوابسللا

الإسرائيلية ومرتزقتها المحلية بينما جنود جيش الدفاع الاسرائيلي يقفون على 

حاملا معه الكثيرين من القرويين بمن  جيش الدفاع الاسرائيلي، مقربة ثم رحل

 الدولي،لقانون اك اتهرائيل امعانا في انالى اسضر هم أحوبعض ساء حبالی،نفيهم 

پيرس  نبينما شمعو عضها الآخر،بار بلأضرألحق اوبعد أن دمر البيوت ونهبها 

ة يمتجاه قعن سلوكنا يعبر  ن الجنديين المختطفينقال بأن البحث الاسرائيلي ع

مارس، أذاع راديو لبنان أن قوات  وبعد شهر، في الحياة الانسانية و كرامتها

 الاسرائيلي أو مرتزقة جيش لبنان الجنوبي،اع من جيش الدف اسرائيلية، اما

ل قطت القنابسعندما  آخرين ۲۲ وجرحت، قصفت النبطية وقتلت ثلاثة مدنيين

عية أن مدمهور للمتاجرة الج دشحتالفجر حيث االسوق في وسط المدينة عند  في

 يالمرتزقة التابعة لاسرائيل فات على هجوم على القو اذلك جاء ردا انتقامي

المستوطنات والمنشآت  نقادة أمل الشيعية أ أحد قسمد أقنان ولبجنوب 

مارس أصاب  ۲۷ت المقاومة وفي باكون بعيدة عن ضرتالاسرائيلية لن 

شخاص، ى به أفي شمال اسرائيل، ملحق الأذ ةدرسم حةاسا شصاروخ كاتيو

ن الفلسطينيين قرب صيدا حيث قتل جئيعلى مخيم اللا ااسرائيلي اومجرة هجوم

ن قائد المنطقة الشمالية في اسرائيل عبر حين أعل ، في ۲۲ أشخاص وجرح 10

ع الاسرائيلي لم يحدد ما إذا كان فااذاعة الجيش الاسرائيلي أن جيش الد



                                                                                                                                     
 رةقراصنة واباط

 

 
58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ابريل  7 وفي أطلق على ايدي رجال عصابات شيعيين أم فلسطينيينالصاروخ 

اياه والقرية المجاورة وقتلت شخصين ية المخيم طائرات الاسرائيلالقصفت 

تل مواطنين ق دبدعوى أن ارهابيين قد انطلقوا من هناك بقص ،۲۰ حتوجر

يل م بالصواريخ على شمال اسرائوفقط الهج من جميع هذه الأحداث، اسرائيليين

مع أنه  استحق تغطية تلفزيونية مكربة وغضب عام على سوط الارهاب الشرير،

 غزو لجماعية التي جرى تنسيقها علىيا اد ما بسبب الهستيركت إلى حأس

حقه الشرعي بالمطاردة  نيكاراجواعندما مارس جيش  للهندوراس، نيكاراجوا

الساخنة لطرد عصابات الارهاب من أراضيه،والتي ارسلها موجهوها 

دات اعت على المساية تصويت السينعش ةكيون في استعراض للقويالأمر

ر بأن الموضوع الخطير الوحيد قيد المناقشة في دولة كيالتذع م للكوانترا،

الموكولة إليه  نجاز الأهدافالارهاب هو ما إذا كان باستطاعة الجيش الوكيل ا

لمطاردة عي باوبالطبع، فاسرائيل لم تكن تمارس حقها الشر أسيادهمن قبل 

ها ت أعمالوقعالساخنة بقصفها بالمدفعية والطيران قرى ومخيمات لاجئين، ولا 

دولة  ط في هذا المفهوم ولكنن قمن الارهاب بالجملة والعدوان الصارخ على لبنا

ث من الامبراطور حق الارهاب، التعذيب والعدوان اما فاسرائيل تر عميلة،

عن أراضيها ضد لدفاع ي اف، كونها عدوة، فهي ببساطة ينقصها الحق نيكاراجوا

ات مال الولايبأن أعمع أن المرء يستطيع أن يجادل  كي،يالعدوان الدولي الأمر

ناس المتحدة هناك تصل إلى مستوى العدوان، وجرائم حرب من الفئة التي شنق 

أعمال اهل م تجيتأن الطبيعي ونتيجة لذلك، فمن  وطوكيو ،جعليها في نورمبر

رس ، عبر جبينما الكون اشرعي ار عنها كونها انتقامظاسرائيل أو بصرف الن

فت مجددا عن شوية التي كجاللينينية النيكارا  الماركسية شجب، الطيف الضيق

   نطقةالتهديد الذي تعرض له السلام والاستقرار في الم

دا وكتب جي ميقدم عادة بشكل معق ۱۹۸۲يو ونيئيل للبنان في زو اسراغ اوأيض



                                                                                                                                     
 رةقراصنة واباط

 

 
59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أجل ضمان أن الجليل لن  نت ميضلام الجليل خسية لشمعون بيرس بأن عم

 برايندل يوضح أنه بالطبع، كاري يتعرض بعد للقصف بصواريخ الكاتيوشا

  ۱۹۸۲ الهدف الرئيسي للغزو الاسرائيلي في

عمال أمن الهجمات بصواريخ الكاتيوشا وغيرها من  نطقة الجليلمكان حماية 

ات هجم بعد  منا أن الغزو بدأخبار في التايمز تعلت الأاوصفح انلبنالقصف من 

 ستوطنات شمال اسرائيل، ومالتحرير الفلسطينية على  ةمنظم مناضلواا به قام

والصواريخ  يريدون انهاء هجمات القصف مأنه قال قادة اسرائيل بدون تعليق

على حدود اسرائيل الشمالية، المهمة التي كانت أنجزت خلال السنوات الثلاث 

الاسرائيلي في لبنان ويضيف هنري كام أنه خلال حوالي  شيالتي قضاها الج

والآباء لم يقلقوا عندما  ان كريات شمونه في الملاجئ،سك ملم ين ثلاث سنوات،

التي  اريخ الكاتيوشا سوفييتية الصنع،وصو المدرسة أو لعبواؤهم إلى ذهب أبنا

شوائية لم عريبة من الحدود اللبنانية قربت هذه المدينة الخلال سنين عديدة ض

ولاحظ توماس فريدمان أنه إذا  ۱۹۸۲ ذ غزت اسرائيل لبنان في يونيونط متسق

 لبنان، كل ما بذل فيعادت الصواريخ لتسقط على حدود اسرائيل الشمالية بعد 

اريخ على شمال وتسقط ص لا الآن الاسرائيلي سيستشيط غضبا؛فالجمهور 

لشمالية وإذا بدأت هجمات جديدة على نطاق واسع على حدود اسرائيل ا اسرائيل

تنمو لتصبح أكثرية مرة   قد الجيش في لبنانن تلك الأقلية التي تفضل ابقاء فإ

ية لحما لاصاتخذت أ - الغزو الاسرائيلي للبنان - ة سلام الجليلمليع أخرى

المدفعية الفلسطينيين، يورد فريدمان في تقرير له جال السكان المدنيين من ر

 عذاب الاسرائيلييننساني عن ألم وضمن عدد من القصص ذات المغزى الا

ينو بريجنسكي أن جتب زبيك قدف ةالسياسية دوماهذه العقيدكد الشخصيات وتؤ

استخدام لبنان من قبل منظمة التحرير ود العسكري السوري المتزايد جالتوا

الفلسطينية للهجمات على اسرائيل تسببتا بالغزو الاسرائيلي العام الفائت، ورونالد 
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 مانتذكر أنه عند أن منايطلب  في عرض نموذجي من الجبن الأخلاقي، ،ريجان

على أيدي شمالية الا هوبسبب انتهاك حدود أ هذا الغزو كله، اسرائيل،بد

 قد قطعت كل الطريق إلى بيروت، منظمة التحرير الفلسطينية، ،من فلسطينيين

وليس  جلبوا الدمار على بيروت،  حيث كان العشرة الاف فلسطيني هم الذين

الكثير  هذه وتقارير أخرى لا تحصى، رالقاذفات المجنونة التي كان يدعمها بسرو

عشوائي  كان الجليل المعرضين لقصفسمنها بأوصاف تمزق القلب من عذاب 

يسلحهم ين دقة عن الفلسطينيين الذمص صورةساعدت على خلق  بالكاتيوشا،

شبكة الارهاب الدولي التي قاعدتها لسي الأساالمركب وهم ، السوفييتيتحاد الا

مخيمات اللاجئين الفلسطينيين  بى غزو وضرعل، والتي أجبرت اسرائيل ايسرو

حماية شعبها من هجمات وغيرها من الأهداف، كما كانت ستفعل كل دولة ل

دافيد شيبلر كتب  ماا يقي مختلف نوعقومرة أخرى، العالم الح ارهابية لا ترحم

 ۱۹۷۸السنوات الأربع بين الغزو الاسرائيلي السابق لجنوب لبنان في أنه في 

شمال اسرائيل بجميع أنواع  يف اخصش ۲۹ه قتل ما مجموع ۱۹۸۲ونيو يوغزو 

في ذلك القصف وعبور الحدود من قبل الهجمات من جنوب لبنان، بما 

قرير تذا اله لحدود هادئةاانت ك ۱۹۸۲ ولكن على مدى سنة قبل غزو الارهابيين

من امتنعت منظمة التحرير الفلسطينية  اينمبف ةن نصف الحقيقب متراله ميزة الاق

قبل الغزو الاسرائيلي، فالحدود كانت بعيدة  ةمليات عبور الحدود على مدى سنع

الارهاب الاسرائيلي استمر، وقتل العديد من المدنيين لأن  تكون هادئة،عن أن 

مرة أخرى  كي،يفقط بالمصطلحات العنصرية للغو الأمر هادئة انتك ودلحدا

شمال  في صاخش ۲۹ لرون أنه بينما قتيتذكملاؤه زيبلر ولا لاشوفوق ذلك 

بنان، الأمر ئيلي في لفالآلاف قتلوا نتيجة للقصف الإسرا ۱۹۸۷ ذيل منائاسر

كان  ۱۹۷۸ ذمن فالقص : الذي بالكاد يلاحظ هنا، وهو ليس بأي حال انتقامية

ا كان متوقعة تماما، حزر ي، كمالذد، يفيدسار سلام كامب م من ساسياأ نصراع
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اسرائيل لبسط الحيازة والقمع في المناطق المحتلة بينما هي تهاجم جارتها 

الرئيسي مصر قد استبعد من الصراع والدعم ربي العالشمالية، في حين الرادع 

الملاحظة أن تخطيط نت كي يتزايد بسرعة يضيف وليام کوايري الأمرلعسكا

تبدو ۲ - ۱۹۸۱الفلسطينية العملية الاسرائيلية لغزو لبنان ضد منظمة التحرير

ويجب ملاحظة أن الأهمية  هدة السلام المصرية الاسرائيليةامع ممتواكبة مع تدعي

في الإعلام  لائي وسيعبر عنها هنا فمع أنها لم  لاتفاقات كامب ديفيد، الواضحة

ميركيين الأين مفهومة للصحفي ندما كانت واضحة بنفس القدر ولا منذئذ،عه حين

يقول ديفيد شيبلر على الجانب  وهكذا، في مقابلة له في اسرائيل، المقتدرين

 لما لمع للحرب في لبنان وت الأوضايأالاسرائيلي، يبدو لي أن معاهدة السلام ه

ي ب فرة إلى حدربالمفى اأنها حرة سرائيل جهة أحست اواة مولصر دم عدت

سخرية أن ومن ال ة السلامدالأمر الذي ربما كانت لا تجرؤ عليه قبل معاه لبنان،

ا في يكتب شيئا كهذ لم  ملا معاهدة السلالبنان ما كانت لتحدث لو ب فيالحر

الخمس التي قضاها مراسلا للصحيفة في اسرائيل، والتي لال السنوات التايمز خ

قد أنه بدون تلك عتني أإن ضيف شيبلرويولا فعل ذلك منذئذ  ، ۱۹۸5 هت عامانت

  نهكوو ائيليينلاسررب بين الحديدة كهذه لش ةالمعاهدة لما كانت هناك معارض

 هي فبركة للحربشديدة الأن المعارضة  فعرهو يآنذاك فاسرائيل  ن فيكا

نت كا ةائيل الجميلة، فالمعارضسرورة اصلاحقة مصممة لاعادة بناء  ةدعائي

ما هجر عند الحربتي أعقبت بالحقيقة ضئيلة إلى ما بعد مذابح صبرا وشاتيلا ال

 من ي تلك اللحظة السفينة الغارقة، وبنوا تاريخا مخادعأب فمؤيدو الحر

 ،ينيةندية الصب الهلحرد كبير الحالة في الى حا يشبه إبم ةالمعارضة المبكر

  كلفة المتزايدة للاحتلالتخاصة بعد ال

لجليل سلام ا ةعمليل ةالحقيقي، لنقوم أولا الخلفية المباشرلم بالعودة إلى العاو

ات ي رتبت له الولايالذر الفلسطينية احترمت وقف اطلاق النار تحرينظمة الم
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مال التي علإثارة بعض الأ رةهود اسرائيلية متكرج غمر ۱۹۸۱ المتحدة في يوليو

ذلك القصف في نهاية ابريل  يبما ف يمكن استخدامها كذريعة للغزو المخطط،

 إلخ وأغرقت قوارب صيد، ،الأشخاص  الذي أودى بحياة دزينتين من ۱۹۸۲

شهر مايو بعد قصف اسرائيلي،  يان ردة انتقامية خفيفة فلاستثناء الوحيد كوا

في لى قصف اسرائيلي عنيف مترافق مع هجوم أرضي على لبنان والرد ع

الهجمات الاسرائيلية كانت ردة  ثير من الضحايا المدنيينبالكالذي تسبب  يونيو،

انتقامية على محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن قام بها أبو نضال، العدو 

 ةومر - ب واحد في لبناناللدود لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي لم يكن له مكت

التي  يلقد كانت محاولة الاغتيال هذه هو الرد الانتقامي أخرى، القصة المعهودة

وتخبرنا نيو ريبلك أن نجاحات  دة طويلةمالمخطط منذ  ملت كذريعة للغزواستع

 :يمكن بشكل ما نسيانها ئيلة،كانت ض هارتلمتحدة برايان اور کاوض الأمم امف

في جنوب  التحرير الفلسطينية على وقف اطلاق النار هكذاظمة منع م همفاوضات

أن على صحف الخط الحزبي ئا مفاجوليس  ،على سبيل المثال ۱۹۸۱ لبنان عام

ولكن انتشار مثل هذه الحالة المريحة من فقدان  تفضيل نسيان الحقائق،ارم الص

 ۱۹۸۱ وليويوفوق ذلك فإن نظرة على ما جرى في  جدير بالملاحظةكرة الذا

هود يعري، أن رئيس واي شيفيف ئکتب ز مايو، ۲۸ فيف س النمطتكشف نف

اتخذا خطوة أخرى من  ن ورئيس هيئة الأركان رفائيل ايتانجناحم بيم مةالحكو

اسا سبدرجة ملحوظة إلى حرب في لبنان بعمل كان أ ماا أن تقرب بلدههشأن

عات جمت صفبق ارق النف اطلاقا وهکد انتقل لهذه الغاية؛ وبالتحديد، امحسوب

 دف تختار اسرائيل ضربهلى أي هيشير إ مصطلح من نيوسبيك، منظمة التحرير

نيو، وتابع شيف يو 3والبحر حتى و واستمرت الهجمات من الج في جنوب لبنان،

يثير  قد فا من أن رد فعل عنيخوفبحذر شديد   نويعري، بينما رد الفلسطينيو

ل مرة أخرى إلى وقف اطلاق توصالقة، وقد تم ساحضية اسرائيلية رعملية أ
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وهذه المرة حصل  جديديوليوبقصف  ۱۰ي رائيل فانية من قبل اسثالنار، انتهك 

رد فعل فلسطيني، بقصف صاروخي تسبب بذعر في الجليل الشمالي، تبعه 

قصف عنيف لبيروت وغيرها من الأهداف المدنية وعندما أعلن وقف اطلاق 

م من المدنيين اللبنانيين و هبا كليتقر  ابيرع 450 يوليو كان حوالي ۲ يالنار ف

 . اسرائيليين قد قتلوا

 فقصلضع ا من هذه القصة، كل ما يجري تذكره هو عذاب الجليل الشمالي الخ

ثار لذي أامنظمة التحرير الفلسطينية، الأمر  مقاومىعشوائي بالكاتيوشا على يد 

صح ي هذاو ۱۹۸۲ يونيو ياسرائيل في نهاية الأمر للرد الانتقامي بغزوها لبنان ف

 واردحتى على صحفيين جادين ممن لا يعملون كخط أنابيب للدعاية الرسمية اد

ت شمونة كريا وضعت ۱۹۸۱المتكررة بالصواريخ في ات الهجم نوالش كتب أ

المتسبب عن رعب اء المذهولين وال، الآبالحصار، واصفارى تحت مرة اخ

ة في قريبواريخ الآتية من القواعد الفلسطينية الات الصالمدفعية الهادرة ورشق

ر لأكثلمتشككين واأحد اس ولكي، يرتك حدث نكا عماأخرى  كلمة، دون  ۱۹۸۱

قعت و شمونهشرق الأوسط كتب أن كريات كيين في اليمريين الأفبين الصح اوعي

ن م؛ ففي هطل ۱۹۸۱ر الفلسطينية في ريتحت نار مدمرة من قوات منظمة التح

كان لسا حيث اضطرتية الصنع كان شديدا في مرحلة يصواريخ كاتيوشا سوفي

ون د، خرىأرة الملاجئ، وم تالية فيوا لقضاء ثمانية أيام وليال متيهرب مالذين ل

رها من يوت، وغن المزاج في بيرع أو المدمرةسباب النار اضافية عن أ ةلمكأية 

ذه هثر ت اح، ولمسفئيلي القصف الاسراالالمئات بقتل المناطق المدنية حيث 

  المسائل في مكان آخر

كما يجري  المثال يعطي نظرة ثاقبة أخرى في مفهوم الارهاب و الرد الانتقاميو

العنصرية التي، ضيات كي، وفي الفريتيعابه في النظام الأيديولوجي الأمرسا
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 ةالرسمي ةوالقص الذين هم عرب الرئيسيين،يا بشكل عادي تستثني عذاب الضحا

بفضل  تهتان دة قلياسرائيل الشما دودالهجمات الصاروخية والقصف على ح بأن

الحدود هادئة على مدى عام ت أولا، كان ل مضاعفة بشكلام الجليل زائفس عملية

ابية والتحرشات الاسرائيلية وهجمات لا الهجمات الإرهخ فيماقبل الغزو 

كانت ردا على الارهاب الاسرائيلي الذي  ۱۹۸۱ وليوي يف الصواريخ الكبيرة،

هذا  يرير الفلسطينية فالتح ةضريبة أكبر بحوالي مائة مرة من رد منظمتص اق

بدأت الهجمات  دقة، فبقساتماما من الفترة ال عكس، على الاثانيو طالحادث فق

 نذئذمتمرت واس ۱۹۸۳ يةبدا رة، منذيصترة قفبعد انتهاء الغزو باريخ وبالص

يد بأنه خلال يفائيليين المعارضين أوردت تقريرا سرجموعة من الصحفيين الامو

ازدادت  وفوق ذلك، روخا على الجليلصا 14 أطلق ۱۹۸۰ مبرسبتن من عيأسبو

 اللاحقة للحرب،ر لأشهفي الضفة الغربية في ا %50 ةبنسب ةالهجمات الإرهابي

وأصبحت تهديدة  ب في لبنان،الحر منذ ۷۰٪ ةسبنزادت ب ۱۹۸۳ وفي نهاية عام

ة غير مفاجئة للفظائع الوحشية وتدمير جنتي و، الأمر الذي ه ۱۹۸۰قاسية في 

  المجتمع المدني والنظام السياسي الفلسطيني

يجعله التاريخ  كما لم يكن التهديد للجليل الشمالي، ۱۹۸۲ إن السبب الحقيقي لغزو

إنما على العكس، كما جرى توضيحه بشكل معقول من قبل الاختصاصي  المعقم،

 بورات يهوشوع  بريةلعالأستاذ بالجامعة ا الاسرائيلي الأول بالفلسطينيين،

 العمل حزب يطرحه الذي الحل الأردني ويدعم باللغة الاسرائيلية، معتدل)

قرار  أن وهو يطرح الغزو بداية بعد قصيرة إلى الفلسطينيين، خلال فترة بالنسبة

كارثة  وكان ذلك احترامه تم حقيقة أن وقف اطلاق النار عن بالذات نجم الغزو

 التملص من التسوية السياسية وتابع سياسة هدد للحكومة الاسرائيلية لأنه حقيقية

لى الجريحة، المفتقدة إ الفلسطينية التحرير إن أمل الحكومة هو أن منظمة :يقول

 كل فتقوم بعمليات تفجير في قاعدة لوجستية واقليمية، ستعود إلى ارهابها السابق؛
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 ستفقد الاسرائيليين، وهكذا من وتقتل العديد أنحاء العالم، وتختطف طائرات،

 التفاوض خطر الطريق على وتقطع اكتسبتها التي السياسية الشرعية من جزءا

 التكتلان بها يشترك التي  السياسة يهدد الذي الأمر فلسطينيين ممثلين، مع

على المناطق  محكمة سيطرة بالمحافظة على - الأكبران السياسيان

الذين يصوغون  أولئك أن هو الاسرائيلية المعقول لدى القيادة المحتلةوالافتراض

 بالحسبان، بعد أن يؤخذ الوحيد الذي البلد - الولايات المتحدة في الرأي العام

الاعتماد  تخدم مصالح معيلها  يمكن مرتزقة تصبح دولة نأ اسرائيل اختارت

 عن العدوان الناجمة الإرهابية الأعمال عليهم لشطب التاريخ الحقيقي واظهار

 الثقافة عشوائية تنسب إلى الخلل في عنف الاسرائيلية عمليات والفظائع

اللاحقة والتعليقات الأميركية  عنصري نقص يكن إلى لم العربية، إن والشخصية

 اعلامية ضربة وهي الطبيعية بدقة إلى حد ما، تلك التوقعات تحقق على الارهاب

  في القدس وواشنطن الدولة ارهاب لصالح ضخمة

شامير  يتسحاق الوزراء فرئيس :اسرائيل جيدة في مفهومة والنقاط الأساسية

هناك كان  لأنه إلى الحرب ذهبت اسرائيل الاسرائيلي بأن التلفزيون أعلن عبر

 حفز الكاتب الهزلي الأمر الذي سياسي، هو ما ليس عسكرية بمقدار رهيب خطر

خطر عسكري أو خطر  العذر الأعرج بوجود الاسرائيلي ب ميخائيل لكتابة أن

بالضربة الأولى، وبالوقت  على الجليل قد مات، لقد أزلنا الخطر السياسي

باشار لاحظ  المعلق آرونو معه ليس هناك من نتكلم شكرا لله، المناسب؛ والآن

عرفات كان متهما بأنه يتحرك بثبات فمزاج القيادة الاسرائيلية  فهم من السهل أنه

هذا  نحو نوع ما من التكيف السياسي مع اسرائيل، وفي نظر الإدارة الاسرائيلية

حد سواء ويلاحظ  على ويشترك بذلك العمل والليكود الممكنة هو أسوأ التهديدات

 منظمة التحرير الفلسطينية كفت نيرانيها على طول الحدود نموريس أ بيني

الرد  حذفت من حسابها بالكامل المناسبات من الشمالية لسنة كاملة، وفي عدد

لاستدارج نيران منظمة التحرير  على العمليات الاسرائيلية المصممة خصيصا
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الاسرائيلي الدفاع  ضباط جيش إلى الفلسطينية على الشمال، ويضيف أنه بالنسبة

ي الفلسطينية كتهديد سياس الحرب على منظمة التحرير ارتكزت حتمية الكبار،
خاصة وأن، آمال  سرائيل وعلى سيطرة اسرائيل على المناطق المحتلةالا

 الأماني الوطنية استندت الفلسطينيين داخل المناطق المحتلة وخارجها لإنضاج

وككل معلق عاقل، فإنه يسخر  ةإلى، وتمحورت حول، منظمة التحرير الفلسطيني

من الكلام الهستيري حول الأسلحة التي يجري الاستيلاء عليها وتهديد منظمة 

والكثير  الشيعة في بيروت الغربية، التحرير الفلسطينية العسكري، ويتنبأ بأن

لجنوب لبنان في السبعينات، ربما  سابق منهم لاجئون من قصف اسرائيلي

 مع انعكاسات بعيدة۱۹۸۲ة حصار يونيو  أغسطس طويل سيتذكرون إلى فترة

أهداف اسرائيلية وعلى الجناح اليميني، علق عضو  ضد ارهاب شيعی المدى من

تشكله منظمة التحرير الفلسطينية  الكنسيت ايهود اولمرت بقوله، الخطر الذي

فى  عرفات نجح الذي الخرافي يكمن بالتطرف، وإنما بالاعتدال لا لاسرائيل

 الذي الأمر اسرائيل تدمير هو الذي النهائي، هدفه أبدأ يخطيء أن دون اظهاره

وريون، عندما كان جبن  دافيد به يفقد لم الذي بالمعنى صحته، مجادلة يمكن

 يضم التطلعات الصهوينة، بما حدود توسيع في بالسلطة، رؤياه للهدف النهائي

 إلى النيل من لتوارتيةا الحدود الكثير من البلدان المجاورة وفي بعض الأحيان،

الغربية  المدير السابق للضفة المحليين بطريقة ما السكان نقل يمكن بينما العراق،

أن التهديد الذي تشكله فى  أنه من الخطأ التفكير يؤكد الأستاذ مناحم ميلسون

بالأساس عسکري، فالأصح أنه فى منظمة التحرير الفلسطينية لاسرائيل هو

أن الهدوء  شارون أوضح عشية الغزو ووزير الدفاع اريئيل سياسي وايديولوجي

 ورفيقه الفلسطينية في لبنان، التحرير في الضفة الغربية يتطلب تدمير منظمة

بأن الحرب  الأركان رفائيل ايتان، علق لاحقا هيئة المتطرف، رئيس اليميني

سطينية الفل التحرير لمنظمة السياسي الموقع كانت ناجحة، لأنها أضعفت كثيرة

 قطع فيما عززت قدرة اسرائيل على دولة فلسطينية من أجل نضالها وكذلك

المؤرخ العسكري  وتعليقا على هذه التصريحات، هدفال هذا مثل على الطريق

من  العمل لاحظ أنه لحزب الحل الأردني يؤيد الذي الاسرائيلي ادري ميلشتاين
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 لبنان في جديد نظام اقامة ايتان كانت - مفهوم شارون ي الغزو أهداف ضمن

 ضمان ضم الدول العربية، من الساداتية إلى الأمام في عدد دفع أوسط، والشرق

 وفي فلسطينيةال حل القضية ربما و اسرائيل، لدولة هودا والسامرة الضفة الغربية

الكنسيت امنون روبنشتاين، الذي يلقى  عضو الآخر من الطيف السياسي، الطرف

 أنه على الرغم من كتب فقد والحمائمية، الليبرالية لمواقفه هنا كبيرا اعجابا

 قبل منظمة من احترام :يعني ما بهذه النسبة أو تلك النار اطلاق وقف احترام

نظرة  مبررا غزو لبنان كان ولكن ليس اسرائيل فمع ذلك الفلسطينية، التحرير

 لبنان جنوبوالذخائر في  فالأسلحة :الفعلي العسكري وليس المحتمل للتهديد

 في المدهش الجدال هذا منعكاسات فاعتبر اسرائيل للاستعمال ضد مقصودة كانت

منظمة التحرير  الادعاء حول تهديد بجدية سنأخذ وحتى وإن كنا أخرى، سياقات

لاحظ أن روبنشتاين حدس النظرية  الاسرائيل الفلسطينية العسكري المحتمل

في أبريل  ليبيا قصفها في تبرير ريجان بها إدارة التي أفضت المثيرة للاهتمام

  مستقبلي هجوم النفس ضد عن دفاع وذلك في ۱۹۸۹

كيون عن الفظائع الاسرائيلية يعترفون أحيانا بالحقائق إياها بالمنافحون الأمر

 حث ، وايتان شارون مردد صدى نيورپيبلك مارتن بيرتز، محرر فعشية الغزو،

 عسكرية هزيمة الفلسطينية التحرير بمنظمة اسرائيل تنزل أن ضرورة على

نضالهم في سبيل  بأن الغربية الضفة في للفلسطينيين بحيث توضح دائمة في لبنان

وبحيث يتحول الفلسطينيون إلى أمة  تلقى نكسة لسنين كثيرة، مستقلة قد دولة

 والديمقراطي الاشتراكي ميخائيل والتسر، الأكراد والأفغان مثل مسحوقة، أخرى

 في اسرائيل أيضا، في الذين بمن فيهم أولئك الفلسطينيين، الحل للعرب يرى الذي

وهو بالأساس موقف الحاخام  ترانسفير الترحيل لأولئك الهامشيين على الأمة

 أرحب بالتأكيد إنني :بعد الحرب قائلا في نيوريبلك أوضح کاهانا العنصري،

العملية العسكرية  أن وأعتقد الفلسطينية التحرير السياسية لمنظمة بالهزيمة

إطار  في عنها تلك الهزيمة يمكن الدفاع مطلوبة لإلحاق التي كانت المحدودة

 هذه القضايا في رؤية التلاقي من المثير وبالصدفة، فإنه العادلة نظرية الحرب

 بالاختصار، و كيةيالأمر اليسارية الاسرائيلي المتطرف والليبرالية  اليمين بين
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أحد الأهداف   والمناطق المحتلة تشكل فيها سياسية، كانت الحرب فإن أهداف

 وخرافة هدف آخر ذلك من أبعد وربما لبنان في الجديد النظام الرئيسية، بينما

 الأميركيةوسائل الإعلام تبتلعها منهم  دعاية، هي الارهاب من الحدود حماية

 لم وإذا يرفذلك أفضل بكث الارهاب الفلسطيني، احياء وإذا كان بالامكان المدجنة

الأب  يمكن وصمه بأنه بعرفات، فعلى الأقل التهمة يكن باستطاعتنا ألصاق

أجل التسوية  من أن جهوده نيوريبلك بحيث المؤسس للعنف الفلسطيني المعاصر

تنته بتدمير القاعدة  لم السياسية إن مشكلة تلافي التسوية السياسية يمكن تلافيها

الإعلام  لوسائ فعلی وعليه ،لاكان مؤم كما الفلسطينية التحرير السياسية منظمة

 المتحدة الولايات بأن العقائدية الحقيقة وحماية التهديد لمحاربة مستنفرة أن تبقى

وهكذا،  الطريق تسعيان إلى السلام ولكن الرفض العربي يسد عليهما واسرائيل

وآسيا  اوروبافي  التصريحات عرفات بعدد من ، أدلى ۱۹۸ 0مايو ابريل في

والعرض  الاعتراف المتبادل إلى اسرائيل تؤدي مع مفاوضات فيها إلى يدعو

 وتقرير المتحدة الولايات قبل من تجاهله وتم اسرائيل، قبل من الفور على رفض

 كان مقترحات عرفات حول انترناشنال برس يونايتد اي يو بي من اخباري

 فرانسيسکو اکزامنر، سان ةالأولى في صحيف الصفحة على المقال الرئيسي

 الوطنية فقد كتمت الصحافة أما الصحافة المحلية في دون ابراز أوردت والحقائق

 عدة أسابيع بعد بوست واشنطن في الذكر مجرد خلا فيما التقرير بدون تحفظ،

بينما  وحظرت الرسائل في الموضوع، واحدة كلمة نشر ز رفضتمنيويورك تاي

 في السير لرفضه عام بشجب عرفات بشكل الإعلام لية مع وسائراستمرت س

 على أهمية الصحيفة، بقدر اصرارها العموم، فبقدر وعلى الدبلوماسي الطريق

 من كيةيالأمر الحكومة موقف الاعتبارفى أخذا  اكلي طبيعي كموقف الحقائق كتم

فالرئيس  عرفات بالطبع موقف يعون بالمعرفة الضالعون القضية الاسرائيليون

للاستخبارات العسكرية، يهوشفاط هار کابي، مستعرب وصقر معروف  السابق

 تسويةفى منظمة التحرير الفلسطينية ترغب  مدى سنين كثيرة، لاحظ أن على

عرفات، مثله مثل  تعلم أن البديل رهيب وأنه سيعود إلى دمار شامل لأنها سياسية

 حصل تسوية، فاسرائيلحسين والعرب في الضفة الغربية، يخشى من أنه إذا لم ت
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 لذلك فعرفات يتبنى ستنفجر، ومعها جميع جيرانها ، بمن فيهم الفلسطينيون

 :هذه الملاحظات تؤكد عدد من النقاط مواقف معتدلة نسبية فيما يتعلق باسرائيل

جادين بهذا  هناك سياق سياسي حاسم، يجب في اطاره فهم الارهاب إذا كنا

  الشأن؛

 اب، وفيالاره وليس جرائمنا المثيلة أو الأسوأ، التي تشكلإنها جرائم الآخر، 

  كيين؛يالأمر جرائم الفلسطينيين وليس الاسرائيليين أو هذه الحالة

 وصفالدعاية، وليس ال تستعمل بمصطلحات الانتقامي الرد و الارهاب مفاهيم

 ب  تلكمنتقاة بدقة من الارها وبشكل حاسم، فالهستيريا التي تثار حول أعمال

ن لسوريواون، التي يقوم بها العرب، سواء الفلسطينيون، الشيعة اللبنانيون، الليبي

ق لتحقي مصممة  عرب من أجل هذا الغرض وحتى الايرانيون، الذي قد يحسبون

  بعض الأهداف السياسية المحددة ومزيد من البحث يعزز هذه الاستنتاجات

الهجوم الشيعي الأول بالصواريخ الرد الانتقامي كان  أخرى قضية لنتأمل مرة

من  أكثر من ثلاث سنوات ، بعد۱۹۸۰ على كريات شمونه بالذات في ديسمبر

، الذي وصل ذروته في عمليات القبضة الحديدية االاحتلال العسكري الوحشي جد

التقارير الأخبارية العرضية  ولكن  ۱۹۸۰ في ولاية شمعون بيرس في بداية عام

 لأنها من القصة الكاملة، قريب أي شيء نقل عن تعجزعن وحشية المحتلين 

صحيح بالنسبة إلى التقارير العرضية عن  نفسه والأمر اليومية، تتجاهل الوقائع

المحتلة،والتي تعجز عن نقل الصورة الحقيقية  الفظائع الاسرائيلية في المناطق

ك الأطفال، ذل في بما الرخيصة العاملة اليد للاذلال الوحشي، القمع، واستغلال

وصورة  والثقافية وكبح التطور الاقتصادي على الحياة السياسية القاسية السيطرة

والموت في قرية لبنانية  الحياة، قصة وهي تروي فلنت، جولي أكثر دلالة تعطيها

 زراعية بلدة ئان كانتزكفر  الصاروخي الهجوم شيعية قبل شهر من جنوبية

 من النبطية خلال الفترة التي كان بالقرب نسمة ۸۰۰۰۰ مزدهرة يقطنها حوالي

التاريخ الرسمي  حسب التحرير الفلسطينية، منظمةل اخاضع جنوب لبنان فيها

جرى  الفلسطينية، التحرير منظمة من حكم تحرير نيويورك تايمز تسمية ما وبعد

 من اللبنانيون أقامهما الاسرائيليون وعملاؤهم ضخمين تحصينين عبر تطويقها
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 إلى الفجر والقصف، أحيانا من القنص يستمر ومنهما ن الجنوبيلبنا جيش

هروب  إلى أدت كثيرة، تسبب باصابات مما فقط، ساعات الغسق، واحيانا لبضع

 القرية للسكن في هذه ملائمة غير البلدة أرباع ثلاثة شخص وتركت 6٫۰۰۰

 بين لمثلها ضئيلة امكانية أو مقاومة، توجد علامات النشاطات لا حيث المحتضرة

  منبسطة سفح تلة من عارية رقعة على المقيمين المسيسين غير الفلاحين

جانب  وضعنا وأن حتى انتقامية را أو ارهاب شمونة كان قصف كريات هل

  ورابين؟ بيرس من الحديدية لكل القبضة الفظائع المميتة لعمليات

 واشنطن الارهابيين ذات دلالة أيضا فقد أجرت حياة إن نظرة على

كانت  ، الارهاب عن خمسة أجزاء من سلسلة ضمن أحدهم، مقابلة مع بوست

 معتقل السجن في من عامة ۱۸كان يمضي  وبينما انتقائية بشكل نموذجي

لآن من ا السجين للارهابي نموذج متعددة نواح من أنه على أختير فقد اسرائيلي،

عام  انفجار بالقدس في مقتل أبيه شخصية وفي حياته مأساة الكويت لندن إلى

لاغتيال افي عالم من  به العقائد الماركسية لتلقى من نظام باكتشاف تمتزج 1946

 لصهوينةا الارغون مجموعة والده وضعتها قتلت والقنبلة التي بارد بدم السياسي

 الذي يطانيةالعسكرية البر القيادة مقر في السرية، التي كان يقودها مناحم بيغن،

قال،  ماكعلى الماركسية،  تعرف وقد حينه في كان كما داود الملك الآن فندق هو

 تلةالغربية المح الضفة في الفلسطينية المخيمات في خلال واقع الظروف من

 ريرمواقعي جدا، وهو  المخيمات، في فقط ليس المحتلة، والواقع في المناطق

لم نتع أن يمكننا حيث صحافة الأمة، في التعليقات صفحات ويقع خارج وقاس،

 -لعربي ا في التعايش تجربة وأنه للتعاون المستقبلي نموذجا بأن الاحتلال كان

 لحول الاستعما بضعة أسئلة تثور ولكن للتبرير، ليس الاسرائيليوالتوضيح

  الانتقامي الرد لمصطلحات مثل المبسط

على  سائحين اسرائيليين ۷قتل  الذي المصري الجندي خاطر، لنتأمل سليمان أو

 أن يفيد تقريرا الصحافة المصرية لقد أوردت  ۱۹۸۰ اكتوبر 5شاطئ سيناء في 

 البقر بحر قريته في وطبيب اليهود، سعيدة لموت هؤلاء كانت أمه قالت بأنها
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 رد فلماذا واسرائيل مصر بين السلم الوهمي ضد وصف اطلاق النار بأنه تحذير

 في توصف؟ القصف لا جريمة بصدمة، على سامعه يصيب هذا، الذي الفعل

 ففي أخرى أسباب هناك تكون قد ولكن بالسبب، يوحي قد أيام عدة قبل تونس

  قصفت ۱۹۷۰

 حرب طفلا في مدرسة، خلال 47البقر، وقتلت  بحرفى  طائرات اسرائيلية

 صر،م داخل اوبعضه عميق الكثيف، عندما أجلى القصف الاسرائيلي الاستنزاف،

دما عن شاملة وهدد بحرب منطقة قناة السويس،عن  المدنيين من ونصفا مليونا

 المصري، الداخل لحماية تيطيارون سوفي يقودها ،حطائرات مي أسقطت

  ريةالمص الأراضي فوق حديثا، بواسطة طائرات فانتوم اسرائيلة جرى تسليمها

 سطحي مراسل التايمز في اسرائيل بشكل يورد عندما هناك شيء مفقود إذن،

تأكيد ما الذي بال الأمر ومعادية لاسرائيل وطنية بدوافع تصرفتقريره بأن خاطر 

  اكان الوضع معكوس لو كان ليجري تجاهله

بالمعنى  الرئيسي والهام حقيقة الدولي مركز الارهاب أن هيرست ديفيد يلاحظ

خدم تارهابييه الخاصين، أو يس يولد أنه فهو إما لبنان هو للمصطلح دالغربي المعق

 عرفوا ممن فلسطينيين يكونوا أن إما الذين المستوردين لأولئك ملائم كموطن

 وعدم والتشويه، الكراهية المحيطة، الخوف القصف، القتل المذابح القليل عدا

الاسرائيلي  العدوان عبر الأخيرة الضربة مجتمعهم تلقى منم لبنانيين أو الأمان،

 الشباب عقول في متجذرة واحدة قناعة هناك  وما ترتب عليه اكييالمدعوم امر

 انحياز أوصل ، الذيريجان الرئيس ظل أنه في :المجموعات هذه داخل اليوم

 هي المتحدة الولايات مثيل، فإن لها يسبق لم أبعاد لاسرائيل إلى التقليدي بلده

 بحيث القائم، والذي لا يحتمل تقويمها لمجمل النظام يمكن الركيزة التي لا

 لدى تكون الحوافز الارهابية أقوى وقد مبررة التدميره وسيلة كل اصبحت

 الأكثر تعبيرها في - أو عربية، أن تكون لبنانية، يمكن ولكنها الفلسطينيين،

 الاستخبارات عنها الرئيس السابق لجهاز عبر الرئيسية والنقطة شيعية - درامية

 حل تقديم :احتياط يهو شفاط هار کابی، بقوله العسكرية الإسرائيلية، الجنرال

الحل المشكلة  هو ذلك :المصير تقرير مشرف للفسلطينيين يحترم حقهم في
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 إن الارهاب الارهاب، وعندما يختفي المستنقع لن يبقى هناك باعوض بعد

 الأوضاع التي بالتأكيد في الاسرائيلي بالجملة وعدوانهما قد أسهما  كييالأمر

أكثر  الارهابيتان ولتانوالد هيرست، عن توقع مسبق، وربما عن وعي يصفها

التبرير للاستمرار في سبيل الرفض  لهما توفر التي من سعيدتين بالنتائج،

يمكن استغلاله  بنجاعة تسهمان به الذي بالتجزئة فالارهاب ذلك، والعنف وفوق

 في أوساط السكان، كما هو التعبئة الملائم بالخوف، وبالتالي لاستجرار الاحساس

 عليه نظام دعاوي يمكن الاعتماد هو وكل ما يلزم عمومية أكثر الأهداف مطلوب

 أي فهم للمبادرات الأميركية، أساليبها، وكتم حسب الأوامر جوقة للصراخ في

إلا  لديهم ليس صانعي السياسة فإن الصعيد، وعلى هذا ومحفزاتها مصادرها،

  القليل مما يقلق

 في أو، انتقامية ردود أنهامن قبل منفذيها على  عادة الأعمال الإرهابية توصف

دعاء بأن وهكذا، جرى الإ استباقية على أنها المتحدة واسرائيل، الولايات حالة

ه، مع في لارنكا، كما أشير أعلا على الاغتيالات ردة انتقامية تونس كان قصف

 يف علاقة لهم أية كانت تونس قصف ضحايا من زعم بأن أنه بالكاد كان هناك

 ىعل انتقامي رد أنها على أيضا تبريرها جرى الأخيرة وهذه فظاعة لارنكا

لادعاء الأول قبل في  إلى لبنان قبرص للسفن المبحرة من اسرائيل خطف

 تمييز ووه به، تجاهله والهزء تم الثاني أما المتحدة على أنه شرعي، الولايات

  هي العادة كما قائم على الالتزام الايديولوجي،

 فلا ئق،المقدم للعنف الارهابي وتمسكنا بسجل الحقا التبرير جانب وضعنا وإذا

 قليلب عديدة، في البحر منذ سنين بأن اسرائيل كانت تقوم بعمليات الخطف شك

والغضب  يرالكب الهياج التي تثير الجريمة، لهذه هنا اكتراث عدم أو من الملاحظة

 بأن يقةالحق عن ايراد تقرير الملائم حتى من يعتبر ولم العرب بها عندما يقوم

  موافقتها بالواقع العليا في اسرائيل أعطت المحكمة

أنه  أساس عربي أستأنف الحكم عليه بالسجن على حالة هذا الاجراء ففي على

 بأن العليا المحكمة حكمت خارج المياه الإقليمية لاسرائيل، عليه القبض ألقي

 إلى المتهم احضار هاب قانونية اصدار الحكم، والسجن لا تتأثر بالوسائل التي تم
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 الاسرائيلية المحكمة بأن موقفها على أخرى الاسرائيلية، وبقيت مرة المناطق

اسرائيل تعتبرها  وقعت خارج شخص لأعمال على اصدار الحكم لها يمكن

جعلت من الضروري  الحالة، بينت المحكمة أن أسبابا أمنية هذه اجرامية وفي

 ، وبحسب ۱۹۷۹ ففي التاريخي، السجل إلىابقاء المستأنف في السجن وبالعودة 

 باحتجاز بدأ الأسطول الاسرائيلي الكنيست الجنرال احتياط متتياهو بيلد، عضو

 اسرائيل من المسيحيين قوارب تخص مسلمين لبنانين ، وتسلمهم الى حلفاء

 بين ترتيبها جری للتوافق قتلوهم، في محاولة لإحباط خطوات الذين اللبنانيين،

بالحقائق  اعترف رابين الوزراء ورئيس الفلسطينية واسرائيل تحريرال منظمة

 شمعون وزير الدفاع بينما الترتيبات، هذه قبل لكنه قال أن القوارب قد احتجزت

في تقرير  ورد ، ۱۹۸۳نوفمبر  وبعد تبادل للسجناء في  رفض التعليق بيرس

من السجناء العرب، الذين  ۳۷، أن  ۱۸ الفقرة في للتايمز، الأولى على الصفحة

 عليهم مؤخرا ألقي القبض قد أنصار الصيت اعتقلوا في معسكر الاعتقال سيء

 طرابلس إلى قبرص من العودة الاسرائيلية عندما حاولوا البحرية سلاح يد على

 يونيو في شمالي بيروت ملاحظة لم تستحق أي تعليق هناك أو في مكان آخر

 من أميال 5على بعد  قبرص ولبنان بين لتعم اسرائيل عبارة اختطفت ،1984

التوجه إلى حيفا،  على الرشاشات وأجبرتها نيران من وجبة بعد اللبناني الشاطئ

لبنانيون والتاسع سوري  منهم ثمانية واحتجزوا، أشخاص 9 حيث أبعد منها

امرأة وتلميذ  فيهم احتجزوا، بمن وأربعة الاستجواب بعد سراحهم خمسة أطلق

 أسبوعين بعد أطلق سراحهما اثنان بيروت في العطلة لقضاء انجلترا من عائد

 أنه حد إلى ذات أهمية غير اعتبرت والمسألة مصير الآخرين يبقى مجهولا بينما

جدا وفي الصفحات الخلفية حتى  المواد الصغيرة المرء أن يبحث في على كان

ر اللندنية أوحت المختطفين الاوبزيرف يعرف هذا القليل حول مصير المسافرين

جونية  ميناء العاملة من العبارة استخدام لإجبار المسافرين على سياسي بحافز

 أو لإرسال اشارة إلى اللبنانيين بأنهم ، بيروت الاسلامي غرب بدل الماروني

 القرصنة عمل ولبنان شجب اسرائيل مع إلى تفاهم يتوصلوا وعليهم أن عاجزون

اسرائيل  قائمة في مادة أخرى أنه على الذي وصفه جودفري جانسين هذا،
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 عندما الارهاب البحري، أضاف خرافة وللحفاظ على الدولية العربدة من الطويلة

 أنها قاعدة قيل طرابلس، من بالقرب صغيرة جزيرة الإسرائيليون قصف

 تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ادعاء نبذه على التي البحرية للعمليات

 و جرحوا ۲۰ و قتلوا، شخصا 15بأن  تقريرا اللبناني البوليس أوردو سخيف أنه

وهو  السني، للكشاف معسكر واطفال في لبنانيون صيادون كلهم فقدوا، ۲۰

 الاسرائيلي إذا في تقريرها عن الاعتراض الهدف الذي أصيب بالشكل الأسوأ

 ۱۹۸۲ حرب قبل أنه التايمز لاحظت لعبارة،ا اختطاف :نيوسبيك من ترجمنا

 من الخارجة المتجهة إلى، أو السفن عادي بشكل اعترضت الاسرائيلية البحرية

رجال العصابات، وكالعادة  عن بحثا وفتشتها الجنوب في مينائي صور وصيدا

 السفن اسرائيلية سوري اعتراض قبلت الادعاءات الاسرائيلية على عواهنها، أما

 وكذلك، الشيء مختلفة بعضنظرة  إليه نفس الذريعة قد ينظر تحت مدنية

 باتزان، استقبل ، ۱۹۸۹ فبراير  4مدنية في  ليبية لطائرة فاختطاف اسرائيل

قائمة على معلومات  غلطة على أنه ذلك أبدا، حصل وجری انتقاده إذا

 من الفلسطينيين من عدد اختطف ۱۹۸۰ ابريل  ۲۰وفي  خاطئة استخباراتية

 في اسرائيل، سرية جهة وأرسلوا إلى وقبرص لبنان بين تعمل مدنية قوارب

 مع أحدهم مقابلة اسرائيل عندما أجريت في للجمهور اأصبح معروف الذي الأمر

العدلية العليا للحصول على  المحكمة في التماس أدى إلى مما التلفزيون، على

هذه  من كان هناك آخرون غير معروفين اولا واحدة أنه والمفترض معلومات؛

 أكثر قلق، اهتمام أو تثير أي صدفية، تعرف غالبيتها عبر اشاراتالقضايا، التي 

أطلق  عرب أمنيين سجناء عابر بأن هو الحال عندما يرد تقرير بشكل مما

 من الجزء ذلك من درزية تبادل مع سوريا كانوا بالحقيقة سكان قرى في سراحهم

 والأشخاص السفن فاختطاف اسرائيل ضمته هضبة الجولان الاستراتيجية الذيبي

 أهداف تسميه اسرائيل حسب الإرادة، وكذلك قصف ما على مقصورة حق يعتبر

  الحقائق كانت مهما المتحدة، بوضوح في الولايات المعبر موافقة الرأي ارهابية

من  بالقرب الجزيرة الهجوم الاسرائيلي على عند للحظة ويمكننا أن نتوقف

 معسكر صيادون لبنانيون وكشاف في قتل حيث طرابلس إلى الشمال من بيروت،
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في حالة فظائع  العرف هو ذلك ولكن الملاحظة، من بالقليل الأمر حظي وقد

 الأخطر بعيدا عن أن يشكل ارهابية اسرائيلية مألوفة كهذه، التي يبقي هذا الحدث

  فيها

 تذکره يجري ما فليس بينها مختلف والهجمات الفلسطينية تشق طريقها بشكل

 من اعضو ۲۲ قتل حيث ، 1974عام  معالوت في الفظاعة من أكثر بفزع

 دايان، موشيه رفض أن بعد تبادل لاطلاق النار في عسكرية شبيبية شبه مجموعة

 طلب بالتفاوض بناء على يفكر أن ور،ج رغم معارضة الجنرال موردخاي

 قتل لماذا وقد يتساءل المرء معتقلين فلسطينيين سراح الارهابيين من أجل اطلاق

لأنه نفذ من قبل  ذلك أبدأ، من الحقيقة، لاشيء وفي هو أقل فظاعة لبنانيين كشاف

التايم لعلها  سامية أخلاقية أهداف ذات واشنطن بوست الانسان بحياة دولة تهتم

الطائرات الاسرائيلية قرية  قصفت معالوت، قبل هجوم يومين فريدة في التاريخ

 سبقته سعيد، فإن هجوم معالوت قد ادوارد وبحسب الكفير، وقتلت أربعة مدنيين

لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين لالقصف الإسرائيلي المتواصل بالنابالم  من أسابيع

 الوقت، كانت اسرائيل في ذلك قتيل ۲۰۰ من أكثر بحصيلة لبنان في جنوب

 بهجمات لبنان، جنوب في حرق الأرض من النطاق واسعة في عمليات منخرطة

 القذائف مستعملة کوماندو عمليات بالمدفعية، والزوارق الحربية وكذلك الجو من

 لم الغرب ربما الآلاف ولأن وقتلت المضادة للأفراد والنابالم، والأسلحة والقنابل

 إلى إلى الشمال الآلاف مئات وهجرت متوفرة هناك أرقام فليست ينزعج،

هذا  من شيء لا ضئيلة التقارير و قليلا الفقيرة من بيروت الاهتمام كان الأحياء

بالتاريخ  الأمر يتعلق ما ذلك بمدى يحدث ولم الارهاب؛ في حوليات سجل

 طبعأ حق شجبت بشدة وعن القاتلة الإرهابية الفلسطينية الهجمات مع أن المعقم،

 شركاء يكونوا أن يمكن لا الفلسطينيين تنتصب كبرهان على أن تزال ولا

الإعلام تشجب بانتظام على أنها  لبينما وسائ هذا بالمفاوضات على مصيرهم

 وهذه الفلسطينية التحرير لمنظمة مؤيدة أنها وحتى لاسرائيل نقدها في تبالغ

 االأحداث كما يقدمه ويمكننا ملاحظة تفسير ضخمة أبعاد ذات اعلامية ضربة

 المثال سبيل وعلى معتدلون، هنا على أنهم تشريفهم يجري قادة اسرائيليون
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 رئيسا للحكومة خلال فترة ولاحقا في واشنطن سفيرة كان رابين، الذي حاقيتس

 تجاهل بإمكاننا يكن لم :ديفيد قبل كامب ما الاسرائيلية الأسوأ في لبنان، الفظائع

نساعد سكان  الانساني أن واجبنا كان فقد في جنوب لبنان المدنيين مشكلة السكان

 مراجعوو المعادين قبل الارهابيين من عليها القضاء دون ولةليالمنطقة والح

 ناقصة فيها، فباحکام ايجدوا شيئ لم حيث تظهر هذه الكلمات، ، رابين مذکرات

الغرب التي  في العرب ضد والعنصرية يخدم الأيديولوجيا، تاريخ تم بناء شديد

 تتمتع ويجب أيضا ملاحظة أن اسرائيل ليست الوحيدة التي بلغت عمقا كبيرا

 لاورو في اكيلي اختطاف يشجب في تاس فتقرير والاختطافبحق القرصنة 

 مدنية طائرة اتهم الولايات المتحدة بالرياء لأن رجلين اختطفا ۱۹۸۰اكتوبر 

الولايات  في الجوء الطاقم، منحوا وجرحا آخرين من مضيفة تية وقتلايسوفي

لرياء ا وتهمة معروفة تماما، وهذه القضية ليست تسليمهما التي رفضت المتحدة،

 المستشار فابراهام سوفير، فريدة ليست والقضية يبررها ما تبدو وكأن لها

ورغم  الخمسينات، خلال الأميركية، يلاحظ أنه في وزارة الخارجية القانوي

 وحلفاءها فإن أميركا لاختطاف الطائرات، الشديدة معارضة الولايات المتحدة

 ، بولندا،السوفييتي الاتحادتشيكوسلوفاكيا،  من طلبات رفضوا الغربيين

 طائرات، أشخاص خطفوا عادةلإ من الأنظمة الشيوعية وغيرها يوغوسلافيا

 أعادت المتحدة الولايات أن سوفير ويدعي الهروب أجل من وسفن قطارات

 عندما وصل اختطاف وبداية السبعينات نهاية الستينات في سياستها في النظر

ضخامة  مشكلة اكثر خطورة وتهديد أكثر يطرح وصار الطائرات أبعادة وبائية

وهذا نيوسبيك لحقيقة أن الاختطاف  تحمله يمكن الأبرياء مما لسلامة المسافرين

 في خانة الارهاب بدلا من سقط وهكذا وحلفائها، المتحدة الولايات ضد بدأ يوجه

داف أه لاختطاف الولايات المتحدة دعم أخرى، فإن ومرة المقاومة البطولية للقمع

النجوم  الإعلام، أو في انتاج لفي وسائ الا يجري الكشف عنه امنتقاة جيد

الأولى  الطائرة اختطاف ذكر وبالإمكان أيضا ايراد الارهاب علم الصاعدة في

 في اسرائيل به قامت وقد مألوفة، ليس شأنا أيضا في الشرق الأوسط وهو

 السورية للخطوط الجويةعندما تم اعتراض طائرة مدنية تابعة  ، 1954 ديسمبر
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وكتب رئيس  الهبوط في مطار اللد اسرائيلية وأجبرت على على يد مقاتلات

الأركان موشيه  هيئة الشخصية أن رئيس مذكراته في شاريت الوزراء موشيه

والأسرى  دمشق في أجل اطلاق سراح أسرانا من رهائن يحتجز أن قصد دايان

 تجسس داخل مهمة في وهم القبض عليهمألقي  اسرائيليين جنود كانوا المعنيون

عاما، أمر بتنفيذ  فقد كان دايان نفسه الذي، بعد عشرين نذكر، وكما سوريا؛

 الاسرائيليين في معالوت والذين الشباب موت إلى الانقاذ التي أدت محاولة

اسرائيل وكتب  في فلسطينيين أسرى لاطلاق سراح محاولة کرهائن في احتجزوا

 لديه يكن لم وأنه أي تبرير لاحتجاز الطائرة لدينا يكن لم شخصي شاريت بشكل

 من أن بالوقائع الخارجية الأميركية وزارة أكدته ما حقيقة في سبب للتشكيك أي

 من اختفى الحادث ولكن الدولية الممارسات تاريخ في له سابقة تكن عملنا لم

 هو نتانياهو، الذي بنيامين المتحدة الأمم السفير الإسرائيلي إلى بحيث أن التاريخ،

على  يظهر أن يستطيع على الارهاب الدولي، الكبير، الاعجاب ينال معلق الآن

خطف الطائرات  الفلسطينية با اختراع التحرير منظمة ويتهم التلفزيون الوطني

 قتل إلى التناقض وبالنسبة الدبلوماسيين دون أن يخشى الوقوع في قتل وحتى

المتحدة فولك بيرنادوت  فقط أن نذكر باغتيال وسيط الأمم الدبلوماسيين، يمكننا

 وزير نتانياهو المباشر، رئيس ارهابية يقودها مجموعة يد على 1948في عام 

الثلاثة الذين أصدروا الأوامر  شامير، الذي كان أحد القادة تسحاقا الخارجية

 ائيلية لسنينكان معلقة محترما في الصحافة الاسر بالاغتيال الثاني، الذي مات،

وريون اعترف له بشكل ج بن مقرب من دافيد الثالث وصديق كان كما عديدة،

 حكومة وقد رتبت السر، وريون كتمج بن لكن أنه كان أحد المغتالين، خاص

  البلاد ومغادرة الاغتيال من السجن عن اسرائيل هروب المسؤولين

لم تكن  :يقولوفي عرضه كشاهد عيان، كتب المؤرخ الصهيوني جون كمخي 

يكن هناك الكثير  كما لم المنفذين هناك صرخة عامة أو تصميم لإلقاء القبض على

على  سقط قد لليهود آخر عدوة وكان موقف الغالبية أن الغضب الأخلاقي من

 منعكسات على له سيكون لأنه واستنكر له شجب، أسف والاغتيال قارعة الطريق

الاغتيال  إلى اللجوء لأن وليس صعوبة، أكثر دبلوماسييها عمل اسرائيل، تجعل
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حسب راحتنا، فقط الأعمال  وفي ذاكراتها الانتقائية، حد ذاتهفى  خطأ كان

  الشرير سوط الارهاب العربية تبقى

مسألة  أصبحت انتقامي على قصف تونس، کرد لاورو اكيلي اختطاف وبعد

 الأنباء رويتر وكالة بها قامت دراسة وفي رئيسية، غربية اختطاف السفن قلقا

 فقط، اختطاف السفن من كانت هناك حفنة ۱۹۹۱ منذ بأنه الاستنتاج وصلت إلى

 فلم عمليات الاختطاف الاسرائيلية اما مسلمون؛ بعض الأمثلة مما قام به وقدمت

 الارهاب الذي من الوحيد تكن على القائمة، بكل بساطة الاختطاف ليس الشكل

 كيركباتريك أن جين به أصدقاؤنا فقد أوضحت يقوم عندما التصنيف هذا من يفلت

 على للاحتجاج على الانتشار النووي راينبو وورير الأخضر السلام نسف سفينة

أن أقول  أود :ارهاب يكن لم واحد شخص قتل حيث فرنسيين عملاء أيدي

 يعذبوا ويشوهوا، مهاجمة مدنيين أو متفرجين لم يقصدوا بوضوح أن الفرنسيين،

ارهابيون آخرون تقديمه بسهولة  وفي تعليقها  يستطيع احتكام وهو أو يقتلوا،

 ستريت ايشيان، وول صحيفة ساعة ميتران الفضلي، كتبت بعنوان الرئيسي،

 الحكومة وكون وخطيرة عنيفة بالأصل حملة السلام الأخضر هي جورنال أن

 بأن يوحي وورير الاستعمال القوة ضد راينبو استعداد على الفرنسية كانت

عن  كتابة هاوسجو ديفيد تايمز، راجع نيويورك وفي  الحكومة صحيحة أولويات

 هناك تكن لم ويقول السيء، الخطأ و التخبط على الفرنسيين الموضوع، منتقدة

 أقل الهدف بدرجة نفس يحققوا السفينة وكان بإمكان الفرنسيين، أن لنسف حاجة

هناك حاجة  تكون إمكان أن إلى وليست هناك اشارة السيئة السمعة من بكثير

 يستخلص هاوسجو أنه وانطلاقا من هذه التخبطات لبعض الكلمات الأكثر قساوة

 توجيه ومن العسير هيرنو السيد (تبرير عدم تجريم )وزير الدفاع الصعب من

 ويناقش هاوسجو المقارنة الفرنسيين الضباط سجنهم إلى النيوزيلنديين على اللوم

كان  أيضا القضية ففي تلك :التناظر الرئيسي صيبأن ي دون جيت، ووتر مع

التهنئة  من والكثير التافهة، والجرائم التخبطات حول الضوضاء من هناك الكثير

 حد على الإعلام لووسائ رسجالكون بينما الإعلام، وسائط جانب من الذاتية

 بصلة الموضوع لاتمت نيکسون على أنها ارةلإد الحقيقية الجرائم تجاهلوا سواء
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 ما وحلفاؤه غالبا الارهاب والجرائم الأخرى، تهمة عن منزه الامبراطور

  بالتخبطات الحالات مذنبون أسوأ في إنهم الامتياز هذا يشاركونه

هذا الصعيد فبينما يحض  على بجدارة جائزة النفاق يستحق قد شولتس جورج

 الإرهابي الادعاء بأن المكر الارهاب، فإنه يصف ب ضد نشطة على حملة

 من المحاربون :لآخر بالنسبة أجل الحرية من ما هو محارب لشخص بالنسبة

تحمل أناسا غير مقاتلين القتلة  باصات الحرية والثوريون لا ينسفون أجل

 أعمال رجال الحرية لا يغتالون الارهابيون يفعلون ذلك المحاربون من أجل

القتلة الارهابيون يفعلون واطفالا،  نساء رجالا أبرياء، يخطفون أو أبرياء

الكونترا في  يقتلون الضعفاء القرى أو المقاتلون في المقاومة الأفغانية لا يدمرون

في  أو يقومون باعدامات جماعية للمدنيين لا ينسفون باصات المدارس نيكاراجوا

يتخصصون  جيدا يعرف كما نيكاراجواالحقيقة، فالارهابيون يامرة شولتس في 

 مع التعذيب، الاغتصاب، مترافقة على المدنيين، ات السفاحةبالضبط بالهجم

بسرعة،  يتجاهل وينسى لكنه جيدا، موثق والتشويه؛ وسجلهم النتن في الارهاب

 كذلك الأفغانية المقاومة في المقاتلون  الارهاب عن المنافحين وحتي ينفي من قبل

الشجب المحموم في أن يثير  شأنه من الوحشية من النوع الذي بالفظائع قاموا

تعمل  تحرير قوات كانت القوى المهاجمة التي كانت ستسمي عندها الغرب لو

كلامه، كان  من فقط أشهر قليلة وقبل اسرائيلية أو يةيكامر النفس عن للدفاع

 فيها قتل مدنية طائرة اسقطوا بأنهم يتبجحون يونيتا، ولا،جان في أصدقاء شولتس

 تسعة أشهر، بمن لمدة احتجزوا كانوا رهينة، ۲۹ سراح وأطلقوا شخصا، ۲۹۹

 أيضا عن أعلنوا وقد اللاتينية؛ کا يبرتغالية، اسبانيا، ومبشرة من امر ۲۱ فيهم

 الملاحظة مع برسن، اسوشيتيد أوردت كما الارهاب في المدن من جديدة حملة

 جرحوا عندما آخرين 70وأكثر من  شخصا ۳۰ قتل لواندا حيث قصف عن

احتجزوا معلمين  وقد في المدينة بالديناميت جيب محملة سيارة انفجرت

بمن فيهم  أجنبية كما أوردت الصحافة، 140 حوالي وغيرهم اوروبيين، أطباء،

 ولن يطلق سراحهم سافيمبي يوناس كما أعلن أخذوا رهائن بريطانيا فنية 16
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هذه  ومثل الاعتراف من ما رئيسة الوزراء تاتشر لمنظمته نوعا حتى تقدم

  لأعمالا

وكثيرون  اأجنبي ۱۷ قتل حيث ۱۹۸۹أبريل  فندق في نسف بالعادة، فقد تستمر

قالت جين  أيامنا في القلة الحقيقيين واحد من الأبطال هو جرحوا سافيمبي

حيث استقبل  المحافظ، في خطاب لها أمام مؤتمر العمل السياسي كيركباتريك

في بلاده، وهي  النفط منشآت سيهاجم سافيمبي بتصفيق حماسي بعد أن اقسم بأنه

الدفاع عن  نظرية الولايات المتحدة لتفعيل تحفز لكنها لم اميركيين، لقتل خطة

 الكلب المسعور مستقبلي، وبينما استخدمت لتبرير قصف هجوم الذات إزاء

عندما ألقي القبض على مرتزقة من جنوب  ججوهانسبر تقصف القذافي، فلم

المنشآت  هذه لتدمير مهمة ولا كانوا فيجأن شمال في ۱۹۸۰ مايو افريقيا في

في العالم  حاذقة تمارس أحكاما أن ين؛ فالدولة الارهابية يجبيک يامر وقتل

 في نظر شولتس، الحرية من أجل إلى مستوى المحارب يرقى سافيمبي، الحقيقي،

 وقبل وأولا عنه، والمنافحين المتقدمين الارهاب قادة من وغيرهما کيرکياتريك

 جنوب من التي تتلقى الدعم العميلة المجموعات أكثر هي يونيتا لأن شيء، كل

 جيوش في الدول المجاورةوبالنسبة إلى الاستقرار لزعزعة وتستخدم افريقيا

 كل سكان احتجاز هو كما ذكر أعلاه، من الكونترا، فعملها الرئيسي، شولتس

بار الحكومة على التخلي الإج المدنيين رهائن في ظل الارهاب السادي نيكاراجوا

 و المعتدلة على السياسة الفقيرة، وتفضيله الغالبية بحاجات التزام أي عن

الأعمال  لرجال الحدود التي تعنى بالاحتياجات التي تتجاوز الديمقراطية

 لائق تسلك بشكل التي الدول في الحال هو كما الأميركيين وحلفائهم المحليين،

المناخ الثقافي الفاسد والمتعفن حيث  ولكن في المتحدةالولايات  رعاية وتقع تحت

 شولتس ، فإن تصريحات والمنافحين عنه الارهاب قادة من يزدهر مثل هؤلاء

أية علامات استغرابفبكل بساطة يقع احتجاز  تثير أن دون تمر أمثالها من وغيرها

خطيرة شك أن اسرائيل مدانة بأعمال  تحت عنوان الإرهاب وعليه، فلا الرهائن

من اللبنانيين الشيعة  غالبيتهم سجين ۱۰۲۰۰ من الارهاب الدولي عندما نقلت

أنهم سيطلق  موضحة لبنان، من الدولي أثناء انسحابها إلى اسرائل انتهاكا للقانون
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 جنوب وفقا للأوضاع الأمنية في وسيتقرر محدد غير زمني في برنامج  سراحهم

 السلوك اظهار بانتظار سيحتجزون كرهائنأنهم  تماما فهي توضح وبذلك لبنان

تحت مراقبة القوات الإسرائيلية  المحليين الواقعين السكان من جانب الحسن

والمناطق المحيطة وكما لاحظت  لبنان من جنوب في المنطقة الأمنية ومرتزقتها

 رهائن في الأسرى فإن العام، التوافق عن نادر مكجروري في افتراق ماري

القيام  جرفوا كضمانة ضد الإسرائيلية؛ هم ليسوا مجرمين، ولكنهم السجون

 تكن الواقع، لم في لبنان من أخيرة كان الاسرائيليون ينسحبون عندما بهجمات

 ، الأمني حزامها با اسرائيل تحتفظ حيث لبنان، جنوب عن للتخلي نية هناك

 ااسير سر 14ال لنق وقد للمقاومة اللبنانية انجازا الانسحاب الجزئي کان وحتى

انتهاكالاتفاق مع الصليب الأحمر لاطلاق  ۱۹۸۳ نوفمبر اسرائيل في  إلى

 أنه اتضح الذي في أنصار إغلاق معسكر الأسر بعد في تبادل للأسرى، سراحهم

 أو يصفه اسرائيليون خدموا فيه ما مسرحا للفظائع الوحشية، غالبا وكان مؤقت،

 لم حيث نازی؛ اعتقال معسكر بأنه البربر،وتقززوا من سلوك الأسري  زاروه

صرح  وقد  ۱۹۸۹ حتى يوليو للصليب الأحمر بزيارة الأسرى حتى يسمح

 766 من اصل 400 بأن شاي ناحمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الاسرائيلية

 ، وكان قد ألقي القبض عليهم بسبب ۱۹۸۰ يونيو في الاحتجاز رهن لايزالون

ألقي  بينما الاسرائيلي العسكري  بمعنی مقاومة الاحتلال نشاطات ارهابية،

 أو النشاط السياسي الأقل عنفا من أخرى أشكال على الآخرين بسبب القبض

 لبنان، جنوب الجيش الاسرائيلي في وجود بسبب تنظيم نشاطات موجهة لزعزعة

من الرهائن في  ۳5۰ سراح باطلاق لقد وعدت اسرائيلو أشار السيد شاي  كما

 لم يجر توضيحها أمنية لأسباب ذلك في اللحظة الأخيرة ألغت لكنها يونيو  10

 وأقارب أصدقاء ذكر أنهم اختطف لبنانيون شيعيون، ، أربعة أيام وبعدادا أب

 ۸۹۷ رقم في رحلتها  اي تي دبليو طائرة اسرائيل، في المحتجزين الرهائن

 اسرائيل، الرهائن المحتجزين في لتحرير محاولة ركابها رهائن في وأخذوا

 في الولايات والمنافقة تماما اجيد أخرى من الهستيريا المنسقة نوبة بذلك فأثاروا

وسائل  على الهجمات من بتلميحات عنصرية مكشوفة؛ والعديد مترافقة المتحدة،
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عن موقفهم، فتدخلت بذلك  عابرة للتعبير بفرصة للخاطفين التي سمحتالإعلام 

 الخاطفون الدعاوي النظام إطار في الائق يعتبر الذي بمنهج الاستبداد

كية، التي يالأمر الإعلام لوسائ إلى خاص لمدخل لم يكونوا بحاجة الاسرائيليون

 لوسائ وتشجب أخبار بصورة وغالبا بدلا عنهم، رسالتهم تنقل كان يسرها أن

 موقفهم؛ عن التعبير للارهابيين بسماحها لأنها تدعم الارهاب الإعلام عادة

، اليوت  شولتس جورج ،ريجان لرونالد المنتظم الظهور إلى ليست والاشارة

 تعليق، أو رد دون أي رسالتهم يقدمون الارهاب، الذين قادة من وغيرهم ابرامز

 نبذت لقد اخبارية تقريرة يسمى لما الافتراضات أو المفاهيم اطار يوفر بما

سراح الرهائن  اطلاق تأمين أرادوا بأنهمالمختطفين  تصريحات الصحافة

 ،ةكيياللغة الأمر في رهائن يكونوا الذين، بالطبع، لم - المحتجزين في اسرائيل

  جانبنا لأنهم كانوا محتجزين لدى

أنه ليس من  كشفه بسهولة، فلورا لويس أوضحت إن سخف الادعاء الشيعي قد تم

التردد في ازهاق  دي القليل منطبيعة الشيعي المقاتل، الذي يعلي الشهادة ويب

صيغة أخرى من المفهوم  حياة الآخرين، أن يعنی بتوقيت إعادة الأسرى، وهذه

التايمز قدموا الجدل المثير  بالألم ومحررو تشعر النافع بأن الطبقات الدنيا لا

لاسترضاء الشيعة المستائين  اسرائيل قد خططت الأسبوع الماضي للشفقة بأن

الأمر الذي تأخر بسبب  أيام من اختطاف طائرة تيدبليو اي)أي قبل بضعة 

في لبنان؟ وفي خبر من  للأمم المتحدة اختطاف عدد من الجنود الفنلنديين التابعين

الفنلندي أنه خلال هذا الحادث الذي لا علاقة  التايمز الادعاء كلمة، لاحظت 90

ل ميليشيا ضباط اسرائيليون يراقبون رجا وقف له بالموضوع الاختطاف،

الفنلنديين المختطفين الذين يخدمون مع الأمم المتحدة في  الجنود لبنانيين يضربون

يضربون بقضبان حديدية، خراطيم  هم، لبنان، ولم يفعلوا شيئا لمساعدتهم فيما

هنا،  كثيرة هناك جرائم لبنان الجنوبي على أيدي أفراد جيش والبنادق الماء

 طائرة تي دبليو اي السلطات اليونانية على يتشجب خاطف التايمز، وهي أرعدت

قتلة  فشلت في معاقبة ايران على ايواء ميوعتها وحتى الولايات المتحدة لأنها
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احتجاز الرهائن الاسرائيلي لم  ولكن أميركيين في عملية اختطاف العام الفائت

 يكن واحد من هذه الجرائم 

مية العل الذي تجعل شهرتهومؤرخ الشرق الأوسط في برنستن ، بيرنارد لويس، 

مل يحت الأدلة، أو النقض عبر أدلة مضادة واضحة، غير ضرورية، أكد بما لا

ن أتماما  كانوا يعلمون اللبس بأن الخاطفين أو الذين أرسلوهم لابد أنهم

من  الشيعة وغيرهم الأسرى الاسرائيليين كانوا يخططون لاطلاق سراح

 في يسرع أن فقط أن يعيق، لا النوع يمكنه اللبنانيين، وان تحديا علنيا من هذا

 لأنهم واذلال الأميركيين تحدي امير کا يمكنهم أن يستمروا في اطلاق سراحهم

 ا شکغير محدود وربم اشهارة ستوفر لهم المنبطحةوسائل الإعلام أن  يعرفون

 هذهو محترمة، محترم في صحيفة أستاذ صوت ولنتذكر أن هذا هو ما من الدفاع

  اة الفكريةالذي يمر في الحي السعار الهزلي في ثاقبة مرة اخرى نظرة قدمت حقيقة

المحتجزين في  الرهائن لاطلاق سراح الشيعية المناشدة محررو نيوريبلك نبذوا

القتل والمجازر  الاختطاف، خطف الأشخاص، :هراء خالص اسرائيل على أنها

 السياسي، لبنان عملهم الزمر في هي الطريقة التي يؤدي بها الشيعة وغيرهم من

أن الأسرى المحتجزين في اسرائيل كان محددة اطلاق سراحهم   الجميع ويعلم

مستوى الهستيريا  رفع ريجان وبحالة جيدة والرئيس مستعدة عندما تكون اسرائيل

 من العالم کا يامر طرد هو للارهابيين الهدف الحقيقي أن موضحا درجة أخرى،

 قد القوة ورمان بودهوريتس، إذ يلاحظ أن استعمالبينما ن وليس أقل من ذلك،

 بالحياة بالمغامرة على فشله ريجان أميركيين، شجب رهائن موت يؤدي إلى

 نيويورك بلدية الوطني، ورئيس عن الشرف الآخرين دفاعا حياة وتحديدا، نفسها

بطولية  بوزات ضربوا و ايران، بينما آخرون لبنان قصف دعا إلى کوتش ادوارد

 أن يكتشف معلومات مدفونة في في هذه الأثناء، يستطيع القارئ المتأني ملائمة

فيهم  من الشيعة اللبنانيين، بمن ۲۰۰۰۰إن  الرهائن أزمة عن التقارير الاخبارية

التابع  الجنوبي لبنان جيش قصف بيوتهم جراء من هربوا قد طفل، ۷۰۰

 حفظ الخاصة بقوات سيارات الجيب على ايضا الذي أطلق النار لاسرائيل،

اسرائيليين ورجال  جنود من مشتركة قوة حين في للأمم المتحدة، التابعة السلام
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 ،ارجلا شيعي ۱۹ على  لبنانية اليوم وقبضوا قرية ميليشيا بقيادة مسيحية اجتاحوا

 .المتحدة  كما أعلن المتحدث باسم الأم

ا وربم توقيتها الخاص، حسب باطلاق رهائنها اسرائيل بعد الاختطاف، بدأت

ة ركز الاهتمام الدولي على عملي قد ساعت بذلك لأن اختطاف تی دبليو أي

 أوردت يوليو 3في  ۳۰۰ سراح أطلق وعندما اختطافها الأكثر أهمية بكثير

 ريدمانف توماس بينما اسوشييتد برس تقريرا عن شهاداتهم بأنهم عذبوا وجوعوا،

 ريجانتب ك وأخيرة، جيدة من قبل الاسرائيليينأننا عوملنا  التايمز سمع فقط من

ت بيروت قد عزز عملية الاختطاف في فيها أن يقول بيرس رسالة إلى شمعون

 يست جزءاالأخرى، التي ل أزمة الرهائن عن يقل شيئا لم العلاقات بين بلديهما؛

ستحق ت اسرائيل فإن أعمال التاريخ الرسمي وحتى بمعايير نيوسبيك الغربي، من

اة من هذا معف ، للامبراطور يزعج العالم كعميل احتجاز رهائن لولا أنها التسمية

ية اللغو المهم التأكيد مرة اخرى على حدود المفاهيم الاورول من ولكن الاتهام

تؤول  ورهائن ارهاب مثل يتضمن مصطلحات السياسي المعاصر، والذي

 كانالس حيث كل لبنان وجنوب نيكاراجوا مثل تطرفا الأكثر النماذج لتستثني

، هذا الاستعمال اجباري يحتجزون كرهائن لضمان طاعة السيد الأجنبي مثل

لواضحة ابالجملة والضرورة  للارهاب الدولي الحقيقية أخذا بالإعتبار الطبيعة

بأنه  افالاعتر علينا الأوسط فقط، بالشرق حصرنا الكلام واذ  لمنع أي فهم لها

 لسببلمنظمي الارهاب الدولي فا جيدة المسألة مفهومةتصبح  معين مستوى عند

 لبنان خلال السبعينات أوضحه الدبلوماسي جنوب للهجوم الوحشي على

 قع عقلاني،تو هناك كان لقد :من قادة الحمائم يعتبر الاسرائيلي ابا ايمان، الذي

ال الأعم لوقف الأمر، بأن السكان المتأثرين سيشكلون ضغطة نهاية تحقق في

   البسيطة: فإن سكان جنوب لبنان اللغة إلى وبالترجمة عدائيةال

بالموقع  الفلسطينيين للقبول اجبار احتجزوا كرهائن، لتفعيل ضغط عليهم من أجل

الفلسطينيين  أن الذي أعلن ايبان، يمثلها التي من قبل حكومة العمل المحدد لهم

 غور موردخاي الأركان ةيئه في التسوية السلمية ورئيس يلعبونه دورة ليس لهم

القرى  سكان يعيشون في ضد نحارب كنا عام 30 خلال أنه ۱۹۷۸ في أوضح
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الآلاف من سكان غور  وطرد اربد مدينة قصف حوادث مثل أن والمدن، ملاحظة

ضمن أمثلة  السويس، قناة منطقة من ونصف مدني الأردن بالقصف ومليون

 لكبح رهائن في محاولة المدنيين السكان احتجاز برنامج من جزء كلها أخرى،

تعمل للحفاظ  وراحت التي فرضتها اسرائيل بالقوة، السياسية مقاومة التسوية

المثال، عرض  سبيل وعلى السياسية، التسوية امكانية ترفض هي بينما عليها

  ۱۹۷۱ في دولية المعترف بها الحدود أساس على سلام شاملة معاهدة السادات

 مدنية لا تملك الدفاعات أهداف ضد الانتقامي الرد عتادة مناسرائيل الم وممارسة

 ردة تكون ما غالبا بنفسها هي التي الإرهاب أعمال بمصدر علاقة لها ولا

 افتراق وهو المفهوم، أيضا نفس تعكس إلخ سابق، اسرائيلي ارهاب انتقامية على

 إلا ناجع غير الفعل رد بأن السابقة غوريون بن مقولة الخمسينات، عن بداية منذ

 ذلك في بمن أن نضرب بلا رحمة فعلينا  كنا نعرف العائلة فإذا :بدقة تركز إذا

القيادة العسكرية على  به که اسرائيل تشار لحروب غور النساء والأطفال ومفهوم

 وزير ، حذر ۱۹۸۰ بداية في الحديدية القبضة عمليات وخلال  واسع نطاق

الأرض  سياسة فإن اسرائيل ستدير الأمر لزمإذا  أنه من رابين يتسحاق الدفاع

 مصر، مع الاستنزاف الأردن وخلال حرب غور المحروقة كما كان الأمر في

 ، ۱۹۸۲عام  خطورة للارهاب مما كان أكثر مصدر إن لبنان هو :قائلا أضاف

قبل  لم يفعلوا ذلك رعب وهم في أوقع الارهاب الشيعي اوروبا الغربية حين في

لذلك فعلى اسرائيل أن  غير موضحة، لأسباب ۱۹۸۲الغزو الاسرائيلي في عام 

وقائد المظليين المتمرس دوبك  يمكننا منها التدخل تحتفظ بمنطقة في الجنوب

الحلوة الفلسطيني بالقصف  تماري، الذي أصدر الأوامر المسح مخيم عين

 سة اخرى جديرةأمرته ممار لانقاذ حياة المظليين تحت المدفعي والجوي

دولة اسرائيل  عمله بالتعليق أن برر طهارة السلاح بالملاحظة من أسطورة

كهدف ضمن أهداف  مدنيين عن قصد، تقتل ، و۱۹۹۷منذ  مدنيين مازالت تقتل

عندما قتلت  ،1953 ثماري كمثال بالهجوم على قبية في عام وقد استشهد أخرى

على  اا انتقاميدفي بيوتهم ادعاء بأن ذلك كان ر اوحدة شارون سبعين قروياعربي

اذاعة اسرائيل  وريون فيجأية علاقة به، وتظاهر بن  هجوم ارهابي لم يكن لهم
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بأن القرويين قتلوا على أيدي مدنيين اسرائيليين أثار الارهاب العربي غضبهم، 

 من معسكرات وهم في الغالب لاجئون، أناس من البلدان العربية وممن نجوا

قوات عسكرية اسرائيلية كانت لها  بأن الادعاء الخيالي الاعتقال النازية، نابذة

الإسرائيلية  المستوطنات علاقة بالأمر كذبة وقحة بل أكثر من ذلك، فقد وضعت

بارد والحقيقة المعروفة أقل هي أنه  تحت تهديد الرد الانتقامي على المذبحة بدم

لطرد أربعة آلاف  ۱۰۱دايان الوحدة قبل شهر من مذبحة قبية، أرسل موشيه 

الحدود المصرية، وهي خطوة  بدوي من قبيلتي العزازمة والترابين إلى ما وراء

فترة قصيرة بعد وقف اطلاق النار  ، ۱۹۰۰الذي ظل يتقدم منذ  أخرى في الطرد

في كمين لسيارة باص في النقب الشرقي  ا اسرائيلي ۱۱قتل  ۱۹۰۹وفي مارس 

ارهاب بدون استفزاز، الأمر الذي استدعى  قبيلة العزازمة على يد أفراد من

علاقة لها بالأمر، حيث قتل  غارة اسرائيلية على قرية نحالين الأردنية التي لا

عشرين شخصا،  قتلت وحدة شارون ۱۹۰۳اغسطس  رد انتقامي تسعة قرويين

 انتقاميرد  في غزة بقطاع للاجئين البريج في مخيم الأطفال والنساء، ثلثاهم من

أيدي  على والارهاب اليهود يد لىع الرد الانتقامي على تسلسل ودورة

وهو  أثرها إلى الوراء، خطوة خطوة، لسنين طويلة مكن اقتفاءي الفلسطينيين

 تمرين يکشف بسرعة أن المصطلحات تخص مجال الدعاية، وليس الوصف

 عادة بناء التاريختمت به إ يمكننا ملاحظة مدى الأحكام الذي أيضا وهنا الحقيقي

 مراجعة في فريدمان، وهكذا فإن توماس أكثر الأيديولوجيا بشكل يخدم

  من الأولى الفترة يقول أن كتب الارهاب ضد اسرائيل الاستراتيجية

 الارهاب مكافحة على أنها فترة الأفضل يمكن وصفها بالشكل ۱۹۵6إلى  1948

على الأقل،  ، واحدة  أن مع السلبية، التغذية الارجاعية أو الانتقامي، الرد  عبر 

انطوت على  كبير، لأنها من عمليات الرد الانتقامي أصبحت موضع خلاف

وسجل الأعمال العلمية غالبا ما لا   والأشارة كما يبدو إلى قبية ضحايا مدنيين

 لبنان جنوب في الاسرائيلي للجيش الحديدية وعمليات القبضة ايكون مختلف كثير

بالمنطق الذي رسم معالمه ايبان، كما  أيضا تسترشد كان الثمانينات في بداية

 لضمان احتجزوا كرهائن تحت تهديد الإرهاب السكان المدنيون أعلاه نوقش
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 المحتلة التي أملتها اسرائيل في جنوب لبنان والمناطق السياسية قبولهم بالترتيبات

قبل  من دون اهتمام والتحذيرات تبقى سارية المفعول، السكان يبقون رهائن،

  معنی ذات سياسية تسوية أية دون القوة العظمى التي تمول هذه العمليات وتحول

 معفي من التقريع في نيوسبيك بما فيه احتجاز الرهائن، الارهاب بالجملة، وبينما

إلى  بالنسبة صحيح نفسه مقبول، فالشيء مصدر أيدي عندما يتم على الغربي

المميزة،  بعض الحالات ولنذكر جرى توضيحه كما متدن، مستوى العمليات على

اسرائيل أنها لن  وضحت ۱۹۸۳ كانون أول نوفمبر ديسمبر -ففي تشرين ثاني 

كانت  حيث لبنان، طرابلس في شمال مدينة عن تسمح لقوات عرفات بالجلاء

الأسرى الاسرائيليين  مصير سوريا مادام تدعمها قوات من تتعرض لهجوم

مغادرة السفن  ومنعت مواقع عصابات سمي قصفت اسرائيل ما ولذلك غامضة

قد  مستشفى أن وذكر متحدثون دروز عرفات أنصار التي كانت ستجلی اليونانية

 إلى الشرق من لما وصف بأنه قواعد فلسطينية القصف والتمشيط أصيب خلال

 وغرقت مباشرة اصابة شحن حملة سفينة أصيبت بينما في طرابلس بيروت،

 كما ،تم احتجاز السكان، أخرى ومرة أصيبت، ناقلة عندما في لت النيرانواشتع

أسروا  الذين الاسرائيليين الأسرى لضمان اطلاق سراح كرهائن السفن الأجنبية

الفظاعة  هذه على هنا تعليق يصدر أي على لبنان ؛ ولم أثناء العدوان الاسرائيلي

 هجمات اسرائيل تنفذ المتوسط الأبيض في لبنان والبحر هي العادة كما الاضافية،

 طائرات قصفت ۱۹۸۰ ليويو منتصف وفي قيد كل وتحرر من كاملة بحصانة

الأقل  من طرابلس، وقتلت على بالقرب فلسطينية مخيمات ومشطت اسرائيلية

 عامة ۱۲ستة أطفال تحت سن  فيهم بمن غالبيتهم من المدنيين، شخصا، ۲۰

التي تؤوي أكثر  طرابلس، اللاجئين في مخيمات والغبار غطت الدخان غيوم من

 والذي بعد الظهر ۲ هجوم الساعة بعد ولعدة ساعات فلسطيني، ۲۰۰۰۰۰من 

 في أيام بضعة قبل بسيارتين مفخختين هجومين على رد انتقامي افترض أنه

مع  متحالفة مجموعة يد في جنوب لبنان على لاسرائيل التابعة الأمنية المنطقة

مسجلة في  شحن حربية اسرائيلية سفينة زوارق أسبوعين، هاجمت سوريا وبعد
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أقوال  حسب الأسمنت تنقل صيدا، كانت ميناء من هندوراس على بعد ميل

  فيها قبطانها اليوناني، فاشعلت

رجال  قذيفة وجرحت مدنيين في قصف لاحق للشاطئ عندما رد ۳۰النار عبر 

أنه في  عناء ذكر لا تكلف نفسها الميليشيا على النار وصحافة التيار المركزي

 ضررة اليوم التالي أغرقت الزوارق الحربية الاسرائيلية قاربالصيد وألحقت

 القرصنة الأمم المتحدة لإنهاء صيدا بثلاثة أخرى، في حين دعا عضو برلمان من

اسرائيل  وأوردت الصحافة تقريرا عما أسمته اكييالاسرائيلية المدعومة أمر

البقاع في  يناير  بالقرب من بعلبك في سهل منشآت ارهابية ضد عملية جراحية

 400 شخص، غالبيتهم من المدنيين، وجرحت ۱۰۰حوالي  ، حيث قتلت ۱۹۸4

 المنشآت الإرهابية  دمرها القصف مدرسة طفلا في ۱۰۰ فيهم بمن آخرين

مطعما، حوانيت وأبنية أخرى في القرى اللبنانية  أيضا مسجدة، فندق، ضمت

ات الفلسطينية الثلاث التي هوجمت، في حين ذكرت أخبار بيروت أن والمخيم

مراسل  وعشرات المنازل دمرت أصيبا أيضا ومجمعة صناعيا سوقة للمواشي

بدأت بعد عشر  رويتر في القرية المقصوفة قال أن جولة أخرى من القصف

 والنساء بدأوا لأن الرجال ما زاد عدد القتلى والجرحى الأولى، دقائق على

في  كثيرا من الأطفال القتلى والجرحى من المباني المهدمة، وقد رأى يسحبون

بحث  في عيان أن رجالأونساء اندفعوا إلى المدارس شهود المستشفيات فيما أفاد

 واصفة الاسرائيلية البربرية لبنان شجب في مذعور عن أطفالهم، وزعيم الشيعة

بأنها محاولة الارهاب  عبادة مدنيين أبرياء، مستشفيات وبيوت الهجمات على

تعليق ولم يؤثر بأي شكل على موقع  ولكن الحادث مؤ هنا دون الشعب اللبناني

واشنطن بوست، وعليه فإننا نستطيع  كبلد يهتم بحياة الانسان اسرائيل،

، شرذلك القصف الجراحي كانوا أقل من ب الاستخلاص مرة أخرى أن ضحايا

أن  للمرء مرة أخرى يمكن۱۱۰ الغربي عنصريال كما هم بالحقيقة، في الاجماع

الإعلام المؤيدة  لفي ذلك وسائ يتخيل ماذا سيكون رد الفعل في الغرب، بما

 على ضربات جراحية التحرير الفلسطينية نفذت سوريا أو منظمة للعرب، لو
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مدني وجرحت أخرين، بمن  ۱۰۰تل أبيب، وقتلت  بالقرب من منشآت ارهابية

وبينما الصيغة  مع أهداف مدنية أخرى امدمرة سوي مدرسة طفلا في ۱۰۰فيهم 

به  ايكون مبالغ ربما المتحدة أن العنف الاسرائيلي الذي المألوفة في الولايات

 على الفظائع العربية، فاسرائيل، مثلها مثل الولايات رد انتقامي أحيانا، هو

لمنع أعمال  تنفيذ هجمات ارهابية المتحدة، تدعي حقوقا أوسع بكثير: الحق في

قدمه عضو الكنيست الحمائمي  الذي ضدها، كما في التبرير لحرب لبنان محتملة

 ما الإسرائيليون الجنود وينفذ الاستشهاد به أعلاه امنون روبنشتاين، والذي جرى

الأرض  لبنان، ويرشون عندما يقومون بالدوريات في وقائي اطلاق نار يسمونه

 قوة حفظ السلام الأيرلندية إلى اغلاق الطريق الرشاشات الأمر الذي قاد بنيران

كانت  في لبنان احتجاجا على ذلك ومن العادي جدا أن الهجمات الاسرائيلية

وتمشيط  وقائية، وليس تأديبية، على سبيل المثال قصف توصف على أنها

اسرائيلية في  طائرة ۳۰والقرى المجاورة بواسطة  مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

يبدو في رد انتقامي على قرار  وكما شخصا، 57، فقتلت  ۱۹۷۰ ديسمبر ۲

اسرائيل  مقترح عربي للسلام كانت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمناقشة

 من التاريخ وعندما هاجمت قوات محمولة تعارضه بشدة، ولذلك جرى استئصاله

  شخصا ۳۱ وقتلت ۱۹۷۳طرابلس في شمال لبنان في فبراير  مدينة اجوا وبحر

 غالبيتهم من المدنيين بحسب مصادر السلطات اللبنانية ودمرت صفوف

  لى أنمن الأبنية ، فقد بررت اسرائيل الغارة ع المدارس، العيادات، وغيرها

 نالقصد منها هو إحباط عدد من الهجمات الإرهابية المخططة ضد اسرائيلي

عكس توهي  شرعية أنهاعلى  هنا ماوراء البحاروالنمط عادي، والتبريرات تقبل

  سانيالان دون ما مرة أخرى موقع اسرائيل كدولة عميلة مفيدة وموقع ضحاياها

اسرائيل  أسقطت به الذي اليوم وقد وقعت القضية الأخيرة التي ذكرت في نفس

 طيران من دقيقتي بعد رملية على عاصفة ليبية ضلت طريقها في مدنية طائرة

 الولايات أعربت وقد اشخاص ۱۱۰ها، وقتلت إلي متجهة كانت التي القاهرة،

امتنع  رسميا عن تعاطفها مع العائلات المعنية، ولكن الناطق الصحفي المتحدة

باللوم على  أنحت اسرائيل مع الصحفيين الحادث حول عن مناقشة شعور الإدارة
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الادعاء  وقبلت الواجب، هو كما وراءها أنجرت التايمز بينما الطيار الفرنسي،

إلى  أمر بالهبوط ولكنه بدلا من ذلك لجأ أنه كان يعرف الطيار بأن الاسرائيلي

 - لاسقاط السوفييتي الاتحاد وهو التبرير الذي قدمه جدا مشبوه عمل مراوغ

حظ لا وقد للقتلى والجرحى، للطائرة المدمرة، صور من نشر الصحف منعت وقد

ل بعد فظاعة كا الاسرائيلي أجريالفعل  لرد مفصل تحليل في عميرام كوهين

لناجين، االسبع واجراء مقابلات مع  يسمح للصحفيين بزيارة مستشفى بئر لم بأنه

ورد الفعل الدولي نبذ من قبل  المعلومات حجب وكل ذلك جزء من جهود

وروبا، في ا روح اللاسامية تزدهر الصحافة الاسرائيلية على أنه دليل آخر بأن

رؤ شخص المتحدة أيضا، عندما يج كما هو في الولايات ئي،وهذا بالفعل رد تلقا

 ى أنت علرانتقاد فظاعة اسرائيلية والصحافة الاسرائيلية أص على ذكر أو ما

فة صحا لقد كانت اللوم يقع على الطيار الفرنسي وأن مسؤولة ليست اسرائيل

العديد  دكوهين وبع كما يلاحظ دعمها لعدالة العمل الاسرائيلي، حازمة في معبأة

فع دووافقت على  التقدير في هناك خطأ من الأكاذيب، أكدت اسرائيل أنه كان

 ذنب يبينما ظلت تنفي أ لاعتبارات انسانية تعويضات طوعية لعائلات الضحايا

لمتحدة، ا تم القفز بسرعة فوق الموضوع في الولايات وقد اسرائيلية أو مسؤولية

عد أربعة مئير ب ولداجلت رئيسة الحكومة بالقليل من النقد لمنفذي الجريمة، ووص

 من الصحافة المتحدة حيث أزعجتها بضعة اسئلة محرجة الولايات أيام إلى

الفعل  أعلاه، فرد وعادت بهدايا جديدة من الطائرات العسكرية وكما أشير إليه

ه ولكن ۱۹۸۳سبتمبر  ما عندما أسقط الروس طائرة كال في  كان مختلف نوعا

في  يتيندما ادعى أصدقاؤنا في يونيتا أنهم أسقطوا طائرتين مدنكان مماثلا عن

  الصعب تبين المعايير للارهاب الدولي نفس الوقت، ولم يكن من

 - اصول الدولة إلى الوراء إلى اإن سجل الارهاب الاسرائيلي يذهب بعيد

 مدني والطرد الوحشي لا ۲۰۰ذبح  وفي الحقيقة، قبل ذلك بكثير بما فيه

قرية  في ، وذبح مئات آخرين 1948آخرين من اللد والرملة في يوليو  ۷۰۰۰۰۰

في واحدة أخرى  ۱۹4۸ الدوايمة، التي لم تمتلك دفاعات، قرب الخليل في أكتوبر
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 جهاز الدعاية العالمي كان بينما المتعددة التي نفذت عمليات تفريغ الأرض من

 ء على نداء قادتهم؛ قتل عدةيعلن، كما لا يزال يفعل، بأن العرب كانوا يهربون بنا

الاسرائيلي بعد احتلال قطاع غزة  الدفاع أيدي جيش على مئات من الفلسطينيين

؛ المذابح في قبية، كفر قاسم، وسلسلة القرى الأخرى المغتالة؛ طرد 1956في 

 ۱۹4۸ بعد فترة وجيزة من حرب لاف البدو من المناطق المنزوعة السلاحآ

بداية السبعينات، وتدمير قراهم، لفتح  سيناء فيأخرى من شمال شرق  وألاف

أنصار  المنطقة أمام الاستيطان اليهودي، وهكذا، وهكذا والضحايا، بالتعريف، هم

ارهابيون وهكذا فالمحرر المحترم  وعليه فهم الفلسطينية، منظمة التحرير

صنع  أن يكتب بأن اريئيل شارون لصحيفة هارتس جير شوم شوكن، يستطيع

منظمة التحرير  أنصار قاس ضد بداية الخمسينات كمحارب سما منذلنفسه ا

 ۱۹۰۳بالمدنيين في البريج وقبية في  إلى المذابح التي نفذها امشير الفلسطينية

 فترة طويلة قبل قيام منظمة التحرير الفلسطينية والضحايا في لبنان وغيره هم

كن أن يقتلوا على أيدي مم فما كان يكون الحال، وإلا كما يجب أن ارهابيون أيضا

من قبل  انون أعلىقب والتي تلزم السلاح لطهارة الدولة التي نذرت نفسها

فعندما تسلم  وقادة الارهاب يجري تكريمهم، المؤيدة للعرب كيةيالصحافة الامر

كان رئيس حكومة  ، ۱۹۸۱ عام كي الأول في عصرنا الرئاسةيالارهابي الأمر

كلاهما من قادة الارهابيين سيئي الصيت بينما خارجيتها  اسرائيل ووزير

دزينات من المدنيين  يحتله رجل قتل عدة الوكالة اليهودية في المنصب الأعلى

أخرى من تفريغ  احتجزهم تحت الحراسة في مسجد بلدة لبنانية خلال عملية الذين

السجل كل آثار  من سريعا، وتشطب ، ليجري الصفح عنه ۱۹4۸الأرض في 

 بفعلته يمكن أن تلصق وصمة لا ويمنح شهادة محام على أساس أن الجريمة،

 على الاسرائيلية فالهجمات تماما كيين يمكن تحملهيالأمر ضد وحتى الارهاب

في محاولة لمفاقمة  1954 عام مصر وأمكنة عامة، أيضا في كيةيالأمر المنشآت

 تجري فيسلام سرية كانت  الاميركية واحباط مفاوضات -المصرية  العلاقات

 اغراق محاولة كبير حد إلى يشبه بما تذكر، تجاهلها أنذاك وهي بالكاد تم حينه

بواسطة قاذفات اسرائيلية  ۱۹۹۷عام  الدولية المياه التجسس ليبرتي في سفينة
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النجاة في الماء في محاولة لضمان  زوارق على النار أطلقت طوربيدو، وزوارق

 كيةيأمر كارثة بحرية أسوأ في ۱۷۱الملاحين وجرح  من ۳۲فقتل  ألا يفلت أحد

 سخف شفاف وهو  غلطة القرن، ولكنها نبذت على أنها هذا زمن السلم في في

--- على أيدي الجيش أميركيين تعذيب فإن وبشكل شبيهئ عنها ش يعرف وبالكاد

 في الاعلام لفي وسائ يلحظ وجنوب لبنان بالكاد الغربية في الضفة الاسرائيلي

 كي فييالأمر تأكيدات السفير تجاهل ويجري الاسرائيلي حين يبرز النفي

 العرب تبرر ذلك، بمعايير الضحايا كانوا من الأميركيين أن اسرائيل وحقيقة

 ضد السجل، الذي يضم ارهاب واسع هذا يلفت النظر في وما الإعلام لوسائ

 اسرائيل شهرة الأشكال من بشكل أيامه الأولى، هو أنه لا يلطخ أيضا منذ اليهود

في التاريخ، وكل عمل  تضاهي الأخلاقية التي لا بالمعايير يتعلق كية فيمايالأمر

انحراف  ما ينبذ وينسى أو يوصف بأنه اجديد، إذا لوحظ أصلا، فسريع ارهابي

 تجبر اسرائيل على أن التي للعدو الشنيعة الطبيعة عبر ويفسر عن الكمال، مؤقت

 لفوسائ الأثناء هذه وفي الاستقامة من سبيلها عن ظة،تحيد، ولكن فقط للح

 في العربية الجرائم تتجاهل لأنها ازدواج المعايير الإعلام تشجب بالعادة على

 تشوبها لا وسمعتهم  محترمون وأساتذة مستحيلة اسرائيل بمعايير تلزم حين

العامة في العديد من الشخصيات  برصانة أن كهذه  يعلموننا سخافات من شائبة

 شجعت وبالطبع، دون تسمية قد الحكومات الغربية من عدد الغرب، وحتى

 في السياسي الطيف على تدمير اسرائيل وعبر الفلسطينية التحرير منظمة

 استثناءات خلا بتماثل ملحوظ فيما المثقفة الطبقات أوساط المتحدة وفي الولايات

 وحلفائهم الفلسطينيين ارهاب أن تحديها هي يجري فالعقيدة التي لا هامشية جدا،

اليهود  بقتل يفتر لا والتزامهم الذي الذي يحضهم عليه الكرملين، العرب، من

 الجذرية سياسية، هي الأسباب تسوية في النظر وتدمير اسرائيل ورفضهم

 التي تسحق والذي ضحيته اسرائيل ينتهي الاسرائيلي الذي لا -العربي  للصراع

سوط الارهاب  بالولايات المتحدة فهي تقف عاجزة أمام يتعلق وفيما الرأفة

  كا الوسطى إلى لبنان فما بعديأمر من الشرير
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يدة في جد تشقا أرضا لم التي نشأت عنها إن الحركة الوطنية اليهودية والدولة

تتمتعان  التي الحصانة عدا فيما الفظائع الارهابية، من للاعجاب المثير سجلهما

ن ادولف تذكر أ يكفي كيين،يوبالنسبة إلى الأمر المستنير الغربيبها في الرأي 

، كما مشكلة الأجناس المحلية حل على المتحدة الولايات يمدح اختار أن هتلر

 م، بدعمكا الوسطى اليويأمر هتلر في قانون وفق أولئك الذين يعيشون يفعل بعض

 دانالبل هاب فيعلى الار العهد ولكن التعليق الحديث الولايات المتحدة من

 موضع احتقار بين الناس أن يكون فقط بالرياء، ويمكنه يفوح المتحضرة

 المحترمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 كيةيليبيا وصناعة العفاريت الأمر
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 عمرم مثل سوط الإرهاب الشرير كي، لا أحد يلخصيفي النظام العقائدي الأمر

دولة نموذجا لل القذافي قيادة تحت أصبحت ليبيا بمنظوره القذافي، ربما حيث

 ليبيا نامواط 14قتل  يسجل الدولية الأخير العفو منظمة إن تقريرحيث الإرهابية

 عمال، وهذه هي الأ۱۹۸۰ خلال عام الخارج، في أربعة دولة الإرهاب، يد على

المنسق  الهستيريا مسار وفي ليبيا إلى تنسب الرئيسية التي يمكن أن الإرهابية

 ريلأب وفي  ليبيا من الاتهامات إلى مختلفة هذا الهدف، وجهت أشكاللخدمة 

ى بأنه حت يفيد كيةيالأمر الاستخبارات في عن موظف كبير تصريح صدر ۱۹۸۹

 وقبل أساسا ليبيين منشقين لاغتيالااستعمل رجاله القذافي مضت أسابيع قليلة

ة القذافي قراراتخذ  :الموظف بالاستخبارات يقول هذا مضي أسابيع، بضعة

يقة التي وهذا القرار المدعي، الذي اكتسب هالة الحق كيينيأمر باستهداف اواضح

لآن أدلة موثقة الى ا العقائدية مع أنه لم تتوفر التعبئة نظام في لايرقى إليها الشك

جوي وبحري  اسطول قام عندما سرت، خليج حادث أعقاب جاء في ، ذلك تدعم

ل في تماما، ب اشرعي الكثيرين، الأمر الذي يعتبر وقتل ليبية بإغراق زوارق

نفيذية في السلطة الت ظل العقائد الكلبية التي تعتنقها ، فياالحقيقة جاء متأخر

 قد ورد ذكره، أما المتحدة، ويصدقها معلقون محترمون، بعضهم الولايات

  حالا الآخرون فسنلتفت إليهم

 قتل الإرهابي الليبي بدأ في أولتقريرها بأن ال تقول منظمة العفو الدولية في

الثمانينات، عندما طرح جيمي كارتر الحرب الإرهابية في السلفادور مع خوزي 

القتلة  للخدمة كغطاء من أجل ضمان تدفق الأسلحة إلى انابليون دوارتي متطوع

فنظام  من مواطنيها، إلى جانب حفنة من الآخرين، 14وبينما كانت ليبيا تقتل 

من مواطنيه في مجری ما  50000للولايات المتحدة قتل حوالي ميلالسلفادور الع

 أكتوبر في  وصفه الإسقف ريفيرا داماس، الذي خلف رئيس الأساقفة روميرو،

سكان  ناء وإبادة للجنس ضدفإ حرب بعد سبعة أشهر من الإرهاب، بأنه ، ۱۹۸۰

اللازمة أثنى السوداء  على القيام بالأعمال قوات الأمن التي أجبرت مدنيين عزل

الخدمة الشجاعة إلى جانب الشعب ضد  على عليها دوارتي، بعد بضعة أسابيع

عندما بدأت هذه  كانت مع رجال العصابات الجماهير بينما اعترف بأن التخريب
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دوارتي وقد عبر الأخير عن مديحه لمرتكبي  - الممارسة في ظل تحالف كارتر

في مسعى لإعطائها  للطغمة العسكرية كرئيس القتل الجماعي عندما أقسم اليمين

كيين، العمل يبعد قتل أربعة رجال كنيسة أمر الشرعية وضمان تدفق الأسلحة

قدما ج جين كيركباتريك وألكسندر هي أن عادة، مع الذي يعتبر هنا غير لائق

 ليس الإعلام بأنه لفي هذه الأثناء، طمأنتنا وسائ تبريرات حتى لهذا العمل الفظيع

قتلى سياسيين في عام  ۱۰۰۰۰ يقدر عددهم ب بأن غالبية من حقيقيهناك جدل 

 كانوا ضحايا قوات الحكومة والقوات غير النظامية المرتبطة بها ۱۹۸۰

بوست(، مع أنه جرى الاعتراف الخافت لاحقا بأنه في ذلك الوقت،  واشنطن)

ولة مسؤ قوات الأمن كانت الإعلام بأن لموظفو إدارة كارتر يخبرون وسائ كان

 الصحافة كانت كما عصابات يمينية لايمكن ضبطها وليس من الفظائع، ٪۹۰عن 

 في الإرهابية ريجان -كارتر  ومنذ الأيام الأولى لعمليات في تقاريرها تورد

 ضمان ألا يكون هناك عائق أمام هو دوارتي الرئيسي كان دور السلفادور،

 أن أرضية على تبريرها أو جيدة الموثقة الفظائع بينما يجري نفي المذبحة

المتصاعد في  التصفيق الدور أمام هذا العب وقد شيوعيين كانوا الضحايا

على السكان  الوحشي الهجوم السياسي، بينما وعبر الطيف المتحدة، الولايات

التي برزت  المغزى، ذات الديمقراطية تهديد بتدمير المقصود أثره حقق المدنيين

 قاعدتها كانت والتي الذات على تعتمد التي المجموعات في السبعينات مع بروز

 المنظمات الشعبية والاتحادات، وغيرها من وجمعيات الفلاحين، الكنيسة، في

الوسطى لصحيفة سبكتيتر اللندنية يلاحظ أن زمر  والمراسل المحافظ في أميركا

قطعت رؤوس نقابات  فقد :تفعل مفروضأ فيها أن تماما ماكان فعلت الموت

يلتحقوا  أو البلد من يهربوا وجعلت الناجين إما أن الجماهيرية لعمال والمنظماتا

 ضد سكان المتحدة الولايات حرب انتقلت الذي الوقت بالعصابات، وذلك في

  أكبر من الإرهاب والذبح وحجم مسار أعلى، الى الريف

 متابعةعلى  ريجانح  محرر نيوريببلك، الذي أن وعليه، فإنه من الطبيعي فقط،

 النظر وبغض ىأعل كيةيأولويات أمر هناك دون الاهتمام بحقوق الإنسان المذبحة

في  الإنجازات هذه إلى بسعادة الآن ينظر القتلى، يجب أن عدد كثرة عن
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 محيطنا في الديمقراطية نحو الدفع لتعزيز الحقيقي النموذج التي هي السلفادور،

 الدولية، الأمر ومنظمة العفو واتش، توثقه أميركان الذي المستمر، والإرهاب

الذبح  هنا لامبالاة كاملة موضوع هو وسائل الإعلام ، ما تفعله اجد ا۔ نادر الذي

 إرهاب هو إرهاب دولة على مستوى درامي، وإنما مجرد ليس في السلفادور هو

من قبل  التدريب والمشاركة المباشرة التزويد، دولي، أخذا بالاعتبار التنظيم،

 ۷۰۰۰۰۰ يتعلق بمذبحة حوالي صحيح فيما نفسه الكرة والشيء نصف حاکم

على القتلة  كية تتدفقيالأمر الأسلحة السنة، عندما كانت نفس واتيمالي فيج

 أنه عادة، مع يدعی العكس مما وذلك على بمعدل قريب من المستوى العادي،

 الجدد ازيينالن الجنرالات -المتحدة  الولايات عملاء استدعاء الضروري من كان

 خدماتها الخبيرة اسرائيل، التي قدمت أساسي الأرجنتين، تايوان، وبشكل في

المتحدة  الولايات وحكومة بنجاعة أعلى؛ المذبحة للقضية  من أجل تنفيذ بحماس

 غير بتوجيه المتعاونين، وذلك من يضم بلجيكا وغيرها للسلاح خطا أنشأت

 كمصدر آي اي، سي المركزية الاستخبارات ووكالة قانوني من قبل البنتاغون

 ريجانمن الوحشية، فإن  ذروته الإرهاب الأثناء، وبينما بلغ هذه إضافي وفي

لما أدخلوه من تحسينات على حقوق الإنسان  والمعذبين ورفاقه أشادوا بالقتلة

بينما كانوا ينبذون سيل الوثائق عن  الديمقراطية، سبيل في الكامل وعلى التفاني

 - الدولي في السلفادور المتحدة إن إرهاب الولايات كلام فارغ ظائع على أنهالف

عبر الطيف السياسي المركزي في  رائع على أنه إنجاز به الترحيب يجري

التعبير الغربي:  في ديمقراطية لما يسمى الأساس الولايات المتحدة لأنه أرسى

 الكوني بالقوة القانون منفذ مجموعات النخبة بما يخدم احتياجات وتحديدا، حکم

نظرا  النخبة على قرارات والآخر بين الحين للمصادقة أن الجمهور يقزم حين في

 الديمقراطية ذات القاعدة أن توفر شأنها من كان التي لأن المنظمات الشعبية،

 الولايات نظمت ۱۹۸۹و ۱۹۸۲وبترت أعضاؤها ففي  قطع رأسها قد المغزى،

 الاستعراضية الانتخابات برودهيد هيرمان وفرانك ادوارد أسماه ما المتحدة

الإرهاب والقنوط، الإشاعات  من نفذت في أجواء الداخلية، والتي الجبهة لإسكات

حقوق الإنسان  من مجموعة مراقبين المروعة والواقع الرهيب، حسب كلام
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رة من كية مجدت هذه التظاهيالصحافة الأمر بينما التابعة للبرلمان البريطاني،

برافدا قد تفعل في ظروف مماثلةوتمثل  كما كانت بالديمقراطية، التزامنا العميق

 عملية الى مثيلة فعندما يساق نصف السكان واتيمالا أيضا نجاحا، لأسبابج

أميركية، فإن  الاقتراع بعد أن كانوا قد صدموا تماما بالعنف المدعوم صناديق

 من هذه التظاهرة المتجددة لحبناالمعلقين المتنورين هنا يطيرون فرحة 

أيدي سرايا الموت، أو  على عدد القتلى الارتفاع في للديمقراطية، ولايزعجهم

 لا يستطيع فعل شيء آخذة الاعتراف الصريح للرئيس المنتخب حديثة بأنه

 بالقوات العسكرية والقلة الحاكمة وأن بالاعتبار أن جذور القوة الحقيقية هي

في  وحقيقة أن رد الفعل ي مجرد إدارة للإفلاس والبؤسالحكومة المدنية ه

المتحدة  الولايات المتحدة يساعد على قلب الانتخابات إلى وسيلة للولايات

كمالا في إرهاب الدولة والقمع، كما في السلفادور وفي الواقع،  للمشاركة الأكثر

عمة أو الن فالانتخابات في دول الإرهاب الأميركي كثيرا ما تكون مزيجا من

  الكارثة الصريحة بالنسبة إلى السكان المحليين، لهذا السبب الرئيسي

 يفوهذان المثالان، بالطبع، يمثلان فقط جزءا من دور الولايات المتحدة 

رة كثي الإرهاب الدولي خلال الثمانينات، والسجل الرهيب يذهب بعيدا في سنين

  الوراء الى

راجعة لاحظ إثنان من المعلقين في م ماالبارزة للإرهاب الليبي، ك السمة إن

ي هكبة لدراسة منظمة العفو الدولية حول إرهاب الدولة، هي أن الجرائم المرت

اد وذلك في تض الوحيدة المحدودة العدد بحيث يمكن تعداد الحالات الخاصة،

ر هو حيث الامبراطو صارخ مع الأرجنتين، اندونيسيا، أو دول أمريكا الوسطى

عب لالكاد باختصار، فإن ليبيا في عالم الإرهاب الدولي هي با عالمالذي يزعج ال

   دور صغير

 والمنافحة يمكن إيجاد مستوى من السوقية تبقى هناك نفوس بريئة تعتقد أنه ولكن

الغربية  يمكن تجاوزه في المنشورات لا المذابح الجماعية والإرهاب الذي عن

 العديدة خلال إذا فكروا في الأمثلةالأوهام  هذه ويمكنهم التخلص من المحترمة

 إلى المجلة ، أو بالالتفات الوسطی كايأمر في الإرهاب من ءاسو الأكثر السنوات
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نقد  في أن يقرأوا، انترست، حيث يستطيعون ذي ناشنال الجديدة المحافظة

 أنه لو، مثلا، كانت في ما من شك لينة مع ليبيا، أنه للواشنطن بوست على أنها

 قد في تركيا حديثة أية حكومة أو دوارتي في السلفادور ي نابليونخوز حكومة

لقدمت لنا البوست تفاصيل  القذافي، نفذها عدد الإعدامات التي نفذت مايقرب من

 أن فقط وليس كبيرة ولكانت أوردت تقارير عن وجود معارضة ضخمة،

 معايير أعلاه، ولكن ناايديولوجية، كما ناقش أغراض لخدمة يعزف الإرهاب

أهداف الإمبراطور، ومن أجل إظهار  لتحقيق مريح لأدلة توضع أيضا بشكلا

الرئيسي  المهلهلة، أو لا أدلة بالمرة فالعنوان ليبيا كدولة إرهاب، تكفى الأدلة

كي الذي قتل حوالي يمرلأتايمز تبرر الهجوم الإرهابي ا نيويورك في لافتتاحية

 :الأحداث كانت كالتالي مسرح من صحفية بحسب تقارير ليبيا شخص في 100

كية يعاما الأمر عشر الأحد في إشارة إلى ابنة وذلك التالية سيمبسون نتاشا لإنقاذ

  ۲۷ في وفيينا روما مطاري في كانت إحدى ضحايا الهجمات الإرهابية التي

عزيمة  لتثبيط الليبية المدن بقصف يخولوننا الضحايا هؤلاء ،۱۹۸۰ديسمبر 

إنه خلل صغير  بوقار التايمز امحررو أعلن كما الدولة، تدعمه الذي الإرهاب

ذلك،  على وبعد أربعة أشهر أية أدلة لتورط ليبيا في هذه الأعمال تقدم فقط إذ لم

فيينا، أعلن  هجوم الليبي في كي حول الانخراطيوفي رد على الإدعاء الأمر

ليبيا، وأضاف أن  على تورط لا توجد أضعف الأدلة وزير الداخلية النمساوي أنه

 إلى الذي وعدت بتقديمه دليل على تواطؤ ليبيا، الأمر واشنطن لم تقدم أي

 المسموح غير ولكن الصحيحة أيضا الملاحظة وأضاف النمساوية السلطات

 من لبنان أن مشكلة الإرهاب الذي ينطلق من المتحدة، الولايات عنها في بالتعبير

قاد أشخاصا  الذي الفلسطينية، الأمر القضية حل في بالفشلفى كبير حد الى تكمن

من الإرهاب  النتيجة المقصودة هي للعنف، وهذه بالذات التحول يائسين الى

 الثاني وبعد بضعة أشهر، کرر الفصل في بحث كما الإسرائيلي، - كييالأمر

 في المتحدة للتعاون مع الولايات اتفاقا يوقع هو بينما الداخلية الإيطالي، وزير

لكن  يناير  منذ إيطاليا في الذي جرى التعبير عنه الإرهاب، الموقف ضد بالحر
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على الضربة المبررة  التعليق بضرورة الإحساس دون اوردت التصريح التايمز

  أخلاقية

إرهابا  ابريل، والتي كانت في لها صفقوا قد والتي كانوا کرد انتقامي ضد ليبيا

إرهابية  بعملية متورط الإخباري إذا كان فردبحسب تقريرهم  استفزاز بلا صرفا

في  مبالغ، في ليبيا، أو تسلم منها بتلقی تدري قد ليبيا مرة، أو ادعي أنه زار قد

ونفس المعايير  اجتثاثه يجب مسعور كلب الماضي، فذلك يكفي لإدانة القذافي بأنه

التي  الاستخبارات المركزية سي آي اي في أعمال القتل وكالة يمكن أن تورط

فقط،  1985في عام  بقينا كثيرين وإذا آخرين الكوبيون، ضمن المنفيون يقوم بها

من ايرلندا، الذي كان أسوأ  بالقرب طائرة الجمبو الهندية بتفجير فأحد المتهمين

شخصا، قد تلقى تدريبه في مدرسة  ۳۲۹ قتل حيث ذلك العام، في عمل إرهابي

الذي كان في  ميس، كييلمدعي العام الأمرفي الاباما؛ وا الشيوعية ضد للمرتزقة

أشهر، أدلى بتصريح بالكاد ورد ذكره بأن الولايات  9بعد  الى الهند زيارة

 من الحصول على تدريب أو موارد لمنع الإرهابيين كانت تتخذ خطوات المتحدة

مشيرة إلى معسكرات التدريب العسكري الخاصة  المتحدة، الولايات من

بتدريب المتطرفين السيخ؛ وتصريح ميس ليس صحيحا، على  اتهمتها الهند التي

الإرهابي  والعمل القضية كعلمي، مع أن الصحافة لم تول أي اهتمام بتحري حد

مفخخة في  الذي خطف العدد الأكبر من الأرواح في الشرق الأوسط كان سيارة

من  وحدة نفذتها ،۲۰۰ شخصا وجرحت ۸۰مارس التي قتلت  شهر  بيروت في

الاستخبارات المركزية، في محاولة  تخبارات اللبنانية، دربتها ودعمتها وكالةالاس

الهجمات الإرهابية ضد المنشآت  لقتل زعيم شيعي كان يعتقد أنه منخرط في

 يستعمل عادة من قبل جيوش أجنبية إرهاب كية في بيروت والمصطلحيالأمر

هم قوة احتلال انللإشارة إلى أعمال ضدها يقوم بها السكان المحليون الذين يرون 

مكروهة وقائمة على الغزو الأجنبي، وفي هذه  تحاول أن تفرض تسوية سياسية

المستعملة في حالة ليبيا، فإن  وبالمعايير للأدلة لاسرائيل  الحالة النظام الجديد

 ۱۹۸۰العالم في عام فى  ة القائدة للإرهابكانت مرة أخرى القو الولايات المتحدة
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بالجملة الذي أعلن أنه غير جدير بهذه التسمية من  ، حتى لو استثنينا الإرهاب

  قبل النظام الدعاوي

البحر  الأكثر خطورة في منطقة ، فأعمال الإرهاب ۱۹۸۹واستمرارة في عام 

الاسرائيلي  هابالأبيض المتوسط الى حين كتابة هذا الموضوع، وفيما خلا الإر

سوريا، التي  كي لليبيا والتفجيرات فييفي لبنان، هي القصف الأمر المتواصل

 150 قتلت أكثر من أمين الجميل، إذاعة الكتائب حزب الرئيس اللبناني بحسب

اسرائيل بتنفيذها دون إيراد أدلة،  سوريا عملاء ابريل، والتي اتهمت شخصا في 

أميركية مثيلة ضد من يتفق أن يكون الوغد  اتهاماتولكن ليس بأقل مصداقية من 

سوط الإرهاب الشريروبالطبع،  لايقع في خانة في ذلك اليوم ، وبالصدفة

دربتهم: كوبين،  المتحدة تنفي المسؤولية عن أعمال الإرهابيين الذين فالولايات

وآخرين عديدين في  واتيمالا،جلبنانيين، قتلة جماعيين مثل ريوس مونت في 

وكالة  نفت مثلا، وفي حالة التفجير في لبنان، كا اللاتينية وغيرهايرأم

من قبل موظفين في  دنف النفي علاقة لها مع أن هذا أية المركزية الاستخبارات

 فترة تلك المجموعة في مع تعمل رس الذين قالوا أن الوكالة كانتجالإدارة والكون

الواشنطن بوست، وأكد أن واشنطن  استخلاص توصل إليه تحقيق وهو التفجير،

 الاستخبارات وكالة من إجازة دون نفذ التفجير، الذي ألغت العملية السرية بعد

لم تنجز  المركزية وحتى لو قبلنا هذا الإدعاء بأن وكالة الاستخبارات المركزية

 الحجة فإن دربتها، على علاقة بالمجموعة الإرهابية التي تكن ولم التفجير

 المنافحين عن قبل الأعداء الرسميين من على المطبقة المعاييرب نبوذةم الحكومية

ولنتذكر وسائل الإعلام  أو کي، سواء داخل الحكومةيالإرهاب الاسرائيلي والأمر

 نصيب من )كما تدعيها الأمم المتحدة(كلها للفظائع الأكبر الأخلاقية أن المسؤولية

وهكذا  للعنف الفلسطيني المعاصر،كان، ولايزال، الأب المؤسس  لأنه عرفات

 عام، بشكل الدولي أعمال الإرهاب مسؤولا عن عرفات تعتبر المتحدة فالولايات

 جميع فالمسؤولية الأخلاقية الأكبر في ومن هنا أم لا علاقة له كانت سواء

كانت  مهما نصيب واشنطن، من كلها وغيرها كثير هي ذكرت الحالات التي

 ضد ريجان حملة المقدمة، فإن وكما أشير إليه في المباشرةالحقائق حول العلاقة 
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عملها  برنامج توسيع لنظام الدعاوي في اطبيعي اخيار كانت الإرهاب الدولي

إلى  الفقراء من الموارد تحويل الدولة في الاقتصاد، قطاع توسيع :الأساسي

 السياسات هذه ومثل أي إرهابا وعدواناا نشاط أكثر خارجية وسياسة الأغنياء،

 من بتدميرنا، إلا أنه يهدد رهيب عدو من رعبأ ،امطيع الجمهور يكون يتطلب أن

 ذلك خطير نفسه، لأن كبرلأالشيطان ا مع تحاشي المواجهة المباشرة الضروري

الواضح،  الدولي عبر عملاء امبراطورية الشر هو المرشح فالإرهاب جدا

فبركة النسيج  ا حالا نحو مهمةواختصاصيو الإدارة في العلاقات العامة توجهو

بتوقعهم أن المهزلة  وقد صدقوا أنصاف الحقائق والغش الصريح، الملائم من

وكانت ليبيا ملائمة تماما للحاجة  عقلاء ستؤخذ على محمل الجد من قبل معلقين

العرب المستشرية في  خلفية العنصرية ضد فمن السهل كره القذافي، خاصة على

للطبقات المثقفة، فيما خلا استثناءات نادرة  والالتزام العميقالولايات المتحدة 

وعنفهما وهذا يجعل من ليبيا هدفا سهلا  رکی ۔ الاسرائيلیيجدا، بالرفض الأم

بصراحة فظة: لماذا  محلل اسرائيلي المسألة وقد وضع کیيالأمر لنظام الدعاية

وعزلاء ولذلك ضعيفة  بعض الليبيين؟ليبيا نكشف مصادرنا وأساليبنا من أجل

فإن اغتيال الليبيين يمكن تنفيذه  ضدها، وعند الحاجة، يزدهر العمل العسكري

رينادا، كتتويج لعداء وعدوانية إدارتي جالمجيد في  العسكري بحصانة والنصر

فى احتياجات الغالبية الفقيرة  بأخذ هددت حكومة بيشوب بعد أن ريجان -کارتر

كي يالنقطة تفهم حالا بالخارج الصحفي الأمرهدفا مثيلا و الاعتبار، كان يخدم

،  ۱۹۸۹في نشرة بريطانية عن حادث خليج سرت في مارس  دونالد نيف، كتب

أكثر مما  اشجار يفتعل متنمر على الرصيف كان استعراضا لشخص لقد :قائلا

سنواته الخمس  ففي ريجانل اكان نموذجي بأسلوب رامبو؛ ولقد هو عملية

وقد  بأطراف صغار أن يفلت من عواقب الاستبداد اتکراراستطاع  بالمنصب،

كية، هذا يالأمر إنها حقيقة مثيرة للاهتمام عن الثقافة أيضا هذه المرة فعل ذلك

المعتاد من الجبن وقطع الطريق الرخيص يلقى الاستجابة ربما هنا، كما  العرض

نسون هذه وعلى سبيل المثال، يشجب بول جو ذلك أحيانا في الخارج أيضا يفعل

يثيرون الشكوك حول  الجبناء الهواء عندما الخالص في الجبن من النفخة البغيضة
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أي الأهداف المدنية في ليبيا جونسون  لقواعد الإرهابيين كييالقصف الأمر

 عزل مدنيين شجاعته پارسال قاذفاته لقتل يبدي راعي البقر، الذي معجب بقوة

 العدو الليبي وأضاعوا منفعة فهموا ريجانالعلاقات العامة في إدارة  صيوختصاا

ليبيا بأنها  صنفت الخطر وعلى الفور الوقت في مواجهة هذا الخصم من القليل

وفي يوليو  الروح فيها، تيالتي ينفخ السوفي الوكيل الرئيسي لشبكة الإرهاب

الاستخبارات المركزية لإسقاط،  خطة أعدتها وكالة الصحافة سربت إلى ۱۹۸۱

 أن ويمكننا ليبيا داخل عسكرية شبه الإرهاب من حملة عبر القذافي ،وربما قتل

 الخطة فإن هذه أساس معايير الولايات المتحدة، على أنه قوسين بين نلاحظ

في  عن النفس ادفاع كيةيأهداف أمر ضد خولت القذافي تنفيذ عمليات إرهابية

 في سبيكس ريلا البيت الأبيض مستقبلي، بكلمات الناطق باسم هجوم مواجهة

ترديده في  جرى اياه والتبرير وبنغازي طرابلس لقصف الرسمي التبرير تقديمه

جادلت الإدارة  وبوقاحة کون او وهيربرت فيرنون والترز قبل من المتحدة الأمم

فقد  أخرى، عنيفة دول لم يدعيه، والذي إذا أعلنته هتلر حتى الحق، الذي هذا بأن

 دستور مع يتطابق الدولي، النظام الكوني والقانون من القليل المتبقي إربا يمزق

تلك  يجسر أشكال السفسطة القانونية يستطيع أن من شكل مامن المتحدة الأمم

 كما بيوريا في احسن ادور سيلعب افترضت وبحق أن ذلك الإدارة إلا أن الثغرة،

يجب  كما ريجان وقد أثنى انتوني لويس على وواشنطن نيويورك كمبردج، في

والسبب  النفس للدفاع عن كعمل العنف مبرر الى حجة قانونية بأن بسبب استناده

 إليه النظر هجوم استباقي، يمكن أنه بسبببررت الهجوم  المتحدة الولايات أن في

قبل  من توضيحه جرى عمل انتقامي من بدلا النفس، عن أشكال الدفاع من كشكل

صريح  بشكل المتحدة يمنع الأمم الخارجية، لاحظ أن دستور موظف في وزارة

 ضد الحقيقة، الدفاع عن النفس عن النفس  وفي الدفاع حالة إلا فية القو استعمال

يقدمه  رسمي، طلب الى حين قيام الأمم المتحدة بالعمل بناء على مسلح، هجوم

 وبينما نفسه ضحية لهجوم مسلح مفاجئ وضخم يعتبر الذي مجلس الأمن البلد الى

حيث كانت  الخارج، نبذت عموما في فقد في الداخل، استحسنت ونيةالحجة القان

 جورج ايجناتييف، عضو المتحدة السابق الى الأمم قلة فقط قد توافق سفير كندا
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الذي  والآن هو رئيس جامعة تورنتو، الكندي الأول إلى الأمم المتحدة، الوفد

المتحدة على أنه القائم على دستور الأمم  النفس رفض الدعوى بحق الدفاع عن

 تعززت بالمصيدة التي ، الرسالة المضادة للقذافي ۱۹۸۱في أغسطس  بلا آهلية

 المتحدة بدقة من جانب الولايات خططت مصيدة سرت، خليج في لليبيا نصبت

 فعلا، وكما حصل ليبية، كما طائرات إسقاط حيث يمكن بقصد التسبب بمواجهة

المتحدة  بشدة عن العلاقات بين الولاياتللقذافي  دراسته في هالي إدوارد يقول

استغلال الخطر  وهو لهدف محدد ويقدم هالي حجة جديرة بالتصديق وليبيا

باتخاذها سعيا وراء  الدعم لخطوات ترغب الإدارة كسب أجل من الليبي،

 ،السوفييتي الاتحاد ضد جهي الخارجية وزير الذي طرحه الإجماع الاستراتيجي

 تدخل السريع، وهي قوات الانتشار قوة لتشكيل اللازمة الترتيبات وكعنصر في

 حول مضحكة لفقت الإدارة قصة نوفمبر، الشرق الأوسط وفي إلى أصلا موجهة

 جر الأمر الذي قائدنا، بهدف اغتيال واشنطن شوارع في يتجولون ليبيين قتلة

  جدا في حينه المحدودة وبعض الشكوك الإعلام، لوسائ تعليقات محمومة في

والقصة  يعرفها لدينا الأدلة، والقذافي :ريجان صرح وعندما سئل عن المؤامرة،

ما  لاتذكر يكفي لكي مؤدبة بما أن أتت الغرض منها، والصحافة كانت بعد وتد

 الرسمية، كما كيةيلى القائمة الأمرع القتلة أن كشفته الصحافة البريطانية من

 بعنف حركة أمل اللبنانية المعاديةكانوا أعضاء بارزين من  سربت في انجلترا،

بالسن من الطائفة الشيعية  متقدم وزعيم ديني لليبيا بمن فيهم زعيمها نبيه بري

 ميل من 4۰۰وقصص أخرى انطوت على تهديد ليبي لغزو السودان عبر  

 إعاقة هذا عاجزان عن کیيسلاحا الجو المصري والأمر بينما الصحراء

  وعلى مؤامرة لإسقاط الحكومة في السودان فيالانتهاك لحرمة الأعراف، 

للإدارة تتهمها  الرجعية القاعدة كانت لحظة في بسهولة ، اكتشفت۱۹۸۳ فبراير

السودانية  روحها القتالية  وهي مؤامرة بارعة إلى حد أن المخابرات كفاية بعدم

 كيونيالمراسلون الأمر اكتشف ذلك بسرعة كما عنها شيئا تعلم لم والمصرية

المتحدة  والولايات الأمرفى  للتحقيق تجشموا عناء السفر الى الخرطوم الذين

 الخارجية وزير مکن مما للقوة، باستعراض مفصل على المؤامرة المفبركة ردت
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 وهو على التلفزيونعلن ي أن على أنه ضعيف القلب، شجب قد ، الذي كانزشولت

تصرف  ريجانلأن  كونحيث يجب أن ي صندوقه، إلى قد عاد يعلن أن القذافي

أخرى، نسي الحدث بعد  ومرة العالمي التهديد الموجه للنظام ضد بسرعة وبحزم

وسائل الإعلام و الأمثلة الشبيهة من وكانت هناك سلسلة منه الغرض أن أتی

 -مارس  لآخروأحداث  حين من الاعتراض بالقليل من لها، المعين الدور لعبت

 خليج عملية أن فالواضح بالأحكام المعروف النموذج مع تتطابق ۱۹۸۹ ابريل

 تصويت قبل لإثارة هستيريا الشوفينية موقته ببساطة مارس كانت في سرت

 اوجنيكارا غزو مع الذي تزامن تقديم الدعم للكونترا، على الحاسم السينات

في  برز مفبرك للهندوراس، وهي عملية علاقات عامة نجحت بشكل لامع كماال

،  عام بشكلوسائل الإعلام رس وجلحمائم الكونالغاضب  الفعل رد

 لم أنها ارسمي والمسرحية الهزلية، التي تدعي الهندوراس السينات وتصويت

 وهذا معسكرات الكونترا، في بسهولة ضاعت أنها في لاشك والتي تطلبها،

المتمردة على القانون على القيود  أسلوب آخر بواسطته تلتف عصابة واشنطن

 خليج واستفزاز اللصوصي سلوكها رس علىجيفرضها الكونالضعيفة التي 

كية من إغراق عدة زوارق ليبية، يمكن القوات الأمر لأنه أيضا اسرت كان ناجح

 الإرهاب أعمال على القذافي ، تحريضلامؤم كان ، وكمااليبي 50أكثر من  وقتل

 في قتل كيةيالقوات الأمر وبينما نجحت لاحقا الإدعاء كيين، كما جرىيالأمر ضد

 يبدو كما فالمهمة الناجين إنقاذ عدم قدرتها على في تفردت كثيرين، فإنها ليبيين

 إنقاذهم تم كيينجوا من الهجوم الأمر الذين من 16وأن  مستحيلة، خاصة كانت

 العسكرية العملية من والهدف الرسمي إسبانية نفط ناقلة بد على نجاة قارب من

 الذي هو هراء خالص، الأمر في خليج سرت،كية كان تثبيت حق المرور يالأمر

كان بالكاد الوسيلة الضرورية أو الملائمة  بحري وأن إرسال أسطول خاصة

 إضافية وإذا كانت خطوات احيث الإعلان عن ذلك كان كافي :لتحقيق ذلك الهدف

 بيسر فإذا كان لأحد لسبب ما، فالوسائل القانونية كانت متوفرة ضرورية تعتبر

 احداهما :بشأنه للتقدم ملكية ما، فهناك طريقتان في الحق جاره على مع خلاف

الأول كان  والخيار الجار امتشاق بندقية وقتل والثانية المحاكم، إلى المسألة أخذ
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لم تكن ملحة،  المسألة ولأنه من الواضح أن في حالة خليج سرت ابالتأكيد متوفر

المرور البريء، لكن  حق ية لتثبيتإلى الوسائل القانون اللجوء فقد كان بالإمكان

وعندما  مختلفة بالطبع أولويات تلحظ ومتمردة على القانون عنيفة دولة إرهابية

 برايان قال الدولية، المحكمة إلى تأخذ الولايات المتحدة الموضوع لم سئل لماذا

قانون المحيطات والسياسات المتعلقة به في وزارة الخارجية،  مكتب هويل، مدير

 سنين وسنين وأنا لا أعتقد أننا نستطيع التعايش مع ذلك كانت ستأخذ القضيةأن 

 للعمل المتحدة البحرية الاعتبار الضرورة الواضحة لأساطيل الولاياتفى أخذ 

وموقف الولايات المتحدة  خليج سرت إذا كان للولايات المتحدة أن تعيش كأمة في

لكن الولايات  قانون البحار، عن تتكلم فالصحافة أكثر تحديدا ملتبس لأسباب

لأن إدارة  ولو هذا المبدأ، إلى على أرض صلبة بالاحتكام المتحدة بالكاد تقف

على  النار أطلقت ليبيا ذلك، وفوق البحار معاهدة قانون فقط رفضت قد ريجان

 امثبت يكون أن عن بعيد الجو وقانون كيةيكية، وليس على سفن أمريأمر طائرات

سبيل  على بهذا الصدد والولايات المتحدة مختلفة بادعاءات تقوم والدول اجيد

فيها  الحق لها والتي الجوي، للدفاع تعريف کمنطقة ميل ۲۰۰المثال، تدعي 

 بأن معادية وما من شك تعتبر مقتحمة طائرة أية ضد  الدفاع عن الذات بممارسة

 كما ية،المائ الليبية ميل من المنطقة ۲۰۰ داخل بعيدة كانت كيةيالأمر الطائرات

 ضمن ليبيا الأميركية، كانت بالمعايير وعليه وكانت معادية،  ونجالبنتا يدعي

القانون المحافظ الفرد  أستاذ لاحظ هذه النقطة وقد اعترضتها عندما حقوقها

پارسالنا الطائرات  الذي علق بقوله تفتس، جامعة فلتشر في كلية روبين، من

 ضروري غير استفزاز في البحار حسب قانون لنامسموح  ذهبنا أبعد مما هو

 للموضوع لاتمت القضايا هذه مثل طرق، فإن قطاع إلى دولة بالنسبة ولكن

  داخليا الأقل ناجحة، على كانت والممارسة بصلة،

روبرت  ونجباسم البنتا المتحدث أوضحه قد سرت الاستفزاز في خليج مدى إن

ليبي  قارب أي المتحدة هي إطلاق النار علىالذي قال إن سياسة الولايات  سيمز،

كية في يالبحرية الأمر يدخل المياه الإقليمية في خليج سرت مادامت المناورات

فى أخذا  كيةيعن بعد ذلك القارب عن السفن الأمر المنطقة مستمرة، بغض النظر
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 حاولت إسقاط طائرات حربية ليبيا عندما الاعتبار النية العدائية، التي أبدتها

وباختصار،  تهديد لقواتنا ليبي هو كية، قال سيمز، فأي زورق عسكرييأمر

أي  على دفاعا عن النفس إطلاق النارفى بالحق  فالولايات المتحدة تحتفظ لنفسها

الأسطول البحري الضخم بالقرب من الساحل الليبي، ولكن  قارب ليبي يقترب من

ي مواز لذلك الذي تدعيه في مجال جو عن النفس الدفاعفى  ليس لليبيا الحق

ديفيد بلندي  البريطاني وهناك المزيد من هذه القصة فالمراسل  الولايات المتحدة

 مع مهندسين بريطانيين في طرابلس كانوا يصلحون جهاز الرادار مقابلة أجرى

عبر  الذي نصبه الروس هناك وأحدهم، الذي يقول أنه كان يرصد الحادث كله

 الاستعمال ون لم تكن أخرجت منجعكس ادعاء البنتا الرادار التي على شاشات

من مياه ليبيا  ميلا ۱۲إلى ال كية تعبر، ليس فقطيرأى طائرات أمر  أفاد أنه

الطائرات تطير  راقبت لقد الإقليمية، وإنما إلى ما فوق الأرض الليبية أيضا

لدى لا أعتقد أنه كان  حوالي ثمانية أميال داخل المجال الجوي الليبي، وقال

وأضاف  كانوا مترددين في فعل ذلك الليبيين أي خيار سوى الرد، وفي رأيي أنهم

مستخدمة مسرب الطيران المدني  كية اقتربتيرإن الطائرات الأم المهندس

الطائرات عن  صورتها تحجب تلك وطارت متعقبة طائرة مدنية ليبية بحيث أن

  شاشات الرادار الليبي

بحسب  كية،يالأمروسائل الإعلام المعلومات في  ولم تظهر أية إشارة إلى هذه

معرفتي، فيما خلا تقرير الكسندر کوکبرن الممتاز كالعادة، حيث يلعب دوره 

ومقالة  وتشويهاتهاوسائل الإعلام المعتاد في تقديم ترياقه الشخصي لخضوع 

جوزف  كية لقد استشهد بهايبلندي لم تضع بشكل غامض عن الصحافة الأمر

 من النتائج المفصلي وواحدة التايمز، ولكن مع تجاهل متعمد لمحتواهاليلفلد من 

بشغف، كانت جر عمليات  شك المنتظرة المحتملة لعملية خليج سرت، وبلا

في  حالة من الذعر عن أن يتمخض من شأنه وهذا إرهاب ليبية کرد انتقامي

 سرحالم الحظ، في أوروبا أيضا، بما يهيئ من وبضربة الولايات المتحدة،

أبريل،  2 يخبتار في برلين الغربية لابيل التالي وتفجير الملهى الليلي للتصعيد

 فورا، مسؤوليته ليبيا حملت وشخص تركي، كي أسوديحيث قتل جندي أمر
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 أبريل، حيث قتل الكثير 14كذريعة لقصف طرابلس وبنغازي في  واستعمل لاحقا

حسب الصحافة  ، 100حوالي من المدنيين  غالبيتهم الليبيين، والظاهر أن من

في اليوم  بدقة والقصف کان موقتا حسب التقرير الرسمي الليبي ۹۰الغربية، 

كان جمهور  وإذا مجلس النواب على المساعدة للكونترا لتصويت السابق

 صريحة جعلوها قد ريجانالمستمعين قد أخطأ فهم الرسالة، فأن كتاب خطاب 

 وأنا أود :أبريل ، قال ۱۰ في كيينيالأمر الأعمال رجال أمام مؤتمر خطاب وفي

 قد هذا الإرهابي الرئيسي بأن الأسبوع هذا النواب مجلس المصوتين في أذكر أن

الأسلحة والمستشارين إلى  كبيرة من وشحنات دولار مليون 400أرسل 

 المتحدة لقد تباهي بأنه يساعد إلى داخل الولايات حربه لنقل نيكاراجوا

 ، وفكرة أن الكلب المسعور كا على أرضهايأمر لأنهم يحاربون ويينجالنيكارا

السلاح لشعب تهاجمه  تزويده عبر المتحدة الولايات داخل ينقل حربه إلى

 جميلة، من دون لمسة كانت جيشها من الإرهابيين العملاء عبر المتحدة الولايات

رس، جالكون دفعفي  العلاقات العامة لم تنجح، هذه المرة، عملية تعليق يذكر، لكن

 إلى تعزى يمكن أن ربما النتيجة هذهو شوفينية ليبيا أذکی عواطف مع أن قصف

 فعل رد العرب وإلى الغياب النسبي لأي ضد السائدة العنصرية كبير إلى حد

جرائم القذافي الحقيقية  حول المفبركة الهستيريا سابقة من أحداث على عاقل

إعداده  الأول في التاريخ الذي يجريالقصف  أبريل كان 14 وهجوم والمدعاة

 كانت لاحقا فكما يظهر السجل المنشور للإرسال التلفزيوني في الوقت الرئيسي

مساء حسب توقيت  ۷ :00 الساعة بالضبط بدقة بحيث تبدأ موقته غارات القصف

 قنوات تبدأ في اللحظة التي تماما فعلا؛ أي حصل كما - الشرقي الساحل

 جرى الرئيسية، والتي بالطبع الثلاث نشر برامج أخبارهاالوطنية  التلفزيون

 شهود إلى طرابلس وإلى تقارير الأخبار المهتاجون منسقو استباقها عندما تحول

الأبيض  البيت أرسل الغارات، انتهت وحالما عيان مباشرة حول أحداث مثيرة

 يضمن بما وتبعته شخصيات أخرى، ،اصحفي امؤتمر لاري سبيكس ليخاطب

 أن ويستطيع المرء خلال الساعات الأولى الحاسمة لنظام الدعاية كاملة هيمنة

من العلاقات العامة لأنه كان  هذه العملية الشفافة يجادل بأن الإدارة قد قامرت في
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 كان واثقا الأبيض البيت ولكن بعض الأسئلة الصعبة، طرح بإمكان الصحفيين

 قدوسائل الإعلام نه بعبودية وأن إيما يحصل قد مناسب غير لاشيء بحق أن

 ذكر وفي تثار أن يمكن كان أسئلة فإن وبالتأكيد، مضمون بالكامل أنه أثبت

 14 أن الولايات المتحدة علمت في فقط، فأن سبيكس أعلن منها وضوحا الأكثر

 برلين الشرقية أخبر طرابلس بإن هجوما في الليبي مكتب الجماهيرية أبريل أن

تفجير الملهى  بأن اليوم التالي، وأنه عندئذ أعلم طرابلسفي برلين في  سيقع

  4 كانت تعلم المتحدة وهكذا فالولايات هو مخطط لابيل قد حصل، كما الليلي

مسؤولة مباشرة عن  كانت بأن ليبيا -بالتأكيد، كما ادعى البيت الأبيض  - أبريل

التقارير من  نتكا تفجير هذا الملهى وعليه، يمكن للمرء أن يطرح السؤال لماذا

 دائما وحتى لحظة الهجوم تؤكد أبريل  5 منذ المتحدة وألمانيا الغربية الولايات

بانخراط ليبي وفي الحقيقة، فكل صحفي استمع لرواية  أنه كانت هناك شبهات

 -الإدارة كان في يده، أو يدها  إذا لم نفترض عدم الكفاءة المذهل لمكاتب الأخبار 

 ۲۸ : ۹الاسوشييتد برس من برلين الذي بث عبر البرقيات في الساعة  تقرير

القيادة  القصف، ويعلن أن قبل ساعة نصف الظهر بتوقيت الشاطئ الشرقي، بعد

 تطورات في عن تقرير تصدر أي برلين الغربية لم في العسكرية المشتركة

أن  قالوا غربيين وألمان كيينيموظفين أمر وأن الليلي الملهى تفجير حول التحقيق

 - الحكم الشيوعي الشرقية الواقعة تحت ألمانيا ريما عبر سفارتها في - ليبيا

وعليه، فقد كان بإمكان بعض  تفجير الملهى الليلي لابيل في مشتبه بانخراطها

 الولايات كانت الهجوم، دقائق قبل بضع جرى أنه كيف الصحفيين أن يسأل

كان الحال  كما  ليبي يساورهما الشك بانخراط ن،المتحدة وألمانيا الغربية لاتزالا

 معرفة لديهما ، أي قبل عشرة أيام، كانت أبريل 4 في بينما  السابقة الفترة خلال

 تمت التي والحقائق ومنذئذ، آنئذ، تطرح محرجة لم أسئلة ولكن أكيدة بذلك

  كبيرة للموضوع بصلة تم كتمها بدرجة

 ولا يمكن نقضها أدلتنا مباشرة، وهي دقيقة، أن أبريل 14 مساء ريجانلقد أعلن 

 الليبيين، المغتالين لقضية بالنسبة كما أننا نملك الأدلة، والقذافي يعلم ذلك تماما

الثورة  وإعلانهم المخدرات، وترويج الساندنيستا الانخراط في أعمال عن ناهيك
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 نفاه الذي الأمر الليبي الهجوم هيلموت كول وبيتينو کراکسي دعم حدود، بلا

ذلك من التلفيقات العديدة لإدارة  وغير وإيطاليا ألمانيا موظفون في بغضب

جريمة،  أية اقترافب تستمر ولكنها المعايير المعتادة من النفاق، اكثير تجاوزت

الشكلية، إشارة إلى نماذجه  حسب كلام القيادة  لتحقيق أهدافها والخداع ، بالكذب

الانكشاف بين الحين والآخر، لذي يطبع بالصحف  بأن الستالينية وهي واثقة

بحروف صغيرة، فترة طويلة بعد الحدث، لن يحول دون تدفق الأكاذيب المستمر 

بثبات، تماما كما  االجدل، بينما يبقي الانطباع الملائم مغروس من تحديد شروط

 أن إلا أن هذا النظام لم يسد وراء الحدود ففي ألمانيا، أسبوعا بعد يفعل الآن

مسؤولية ليبيا عن تفجير  أعلنت واشنطن معرفتها الأكيدة قبل عشرة أيام أبريل

ليفيد أن التقاط المحادثة التلفونية  أبري۲۱ل تقريرا جأوردت دير شبي الملهي،

وأن المخابرات الألمانية الغربية كانت تشك فقط  له كما يبدو، الشهير لا أساس

ضمن  عات متنافسة من تجار المخدراتمجمو نبا أنها تشك بانخراط ليبي، كما

يشك البعض؛  جديدة، كما کلان أو مجموعات نازية أخرى بمن فيها إمكانيات

من العالم الثالث يرتادون الملهى  كيون ومهاجرونيحيث كان جنود سود أمر

 اهي وسيلة سياسية، مادام العدو صغير ل بأن حرب واشنطنجوأضافت دير شبي

مثل القذافي، ويجب ألا تساور أي قائد  امثالي الخصمرينادا وليبيا  وجبحجم 

 الحسبان إذا قررتفى ستؤخذ  هموم أوروبا ومصالحها أوروبي أوهام أن

 أضاف ،االولايات المتحدة تصعيد العنف الدولي، حتى إلى حرب عالمية أخير

مع مراسل صحيفة  أبريل ۲۸المحرر رودلف أوغسطين وفي مقابلة بتاريخ 

جانشو، رئيس شرطة برلين  كي، ستارز اند سترايبس، أعلن مانفردبالجيش الأمر

أدلة أن  هرجل للتحقيق في تفجير الملهى ليست لدي ۱۰۰الذي يترأس فريقا من 

 للمرة الأولى بعد يومين هعندما اتصل ب هأكثر مما كان لدي لليبيا علاقة بالتفجير

 إلى درجة عالية وافق أنها كانت مسألة سياسية وقد لاشيء على الحدث وهو

السياسيون، وما عساهم يقولون عنها  التشكك ما يقوله إلى كثير من وألمح

والفريق وسائل الإعلام كية أخفت الشكوك التي عبرت عنها بالصحافة الأمر

الواردة  التقارير في اكتشافها يستطيع ألمانيا، ولكن القاريء الفطن في المحقق
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 وادعاءات استجواب مشبوهين مختلفينيتم  حيث عن التحقيقات المستمرة،

 تخفيفها بمحددات جرى أبريل 5 - 4بتاريخ  أكيدة كية بمعرفةيالحكومة الأمر

كمؤشر إلى أن وسائل الإعلام تعلم جيدا أن  وحسب الادعاء حسب التقارير

من أن تقول ذلك وهكذا  وخشية ولاء أكثر ولكنها وملفقة، فيها مشكوك الإدعاءات

 التردد، المحددات،ب التفجير الإرهابيفى عن تواطئها  تكشف فهي وبالصدفة،

 تنسف بأدلة المباشر غير والاستشهاد السابق التأكيد الواثق عن والتراجع

 إلى للإشارةوسائل الإعلام  تستعملها هي الأدوات التي وهذه  ادعاءات الإدارة

 دعمتها بحرارة عندما التي للقضية جدارة أية قط هناك تكن لم أنه جيدا تعي أنها

 في ناجحة بالتأكيد كانت العامة العلاقات عملية إن للاحتشاد حول الراية دعيت

كما  في بيوريا، جيدا تلعب دورها فهي إلى المدى القريب الأقل على الداخل،

 الذي التوافق الديمقراطي هندسة من ناجح مثال تقاريرها، تورد الصحافة في

 مع تعامله في نجاري الرئيس يد أن يقوي منه، هو المقصود كما يجب،

 نيكاراجوا في للكونترا قضايا الميزانية العسكرية والدعم في رسجالكون

 نظرا كبير، العالم، الولايات المتحدة قد أصبحت موضوع خوف وللكثيرين في

 عصابة من تنظيم من جنونية بأعمال منشغل الشاذ البقر رئيسها راعي لأن

 أمكنة في الحمقاء القصف بأعمال ويقوم نيكاراجوا لمهاجمة الدماء سفاكي

والتي هي متحفظة على العموم  في كندا، تقول الصحيفة الرائدة كما أخرى،

 هذه على بنجاح تلعب ريجانميولها وإدارة  في إلى الولايات المتحدة ومنحازة

 طوكيو وفي قمة لنيكسون المجنون الرجل المخاوف مستغلة استراتيجية

 ورقة موقف ريجانإدارة  وزعت مايو، في  للديمقراطيات الصناعية المتقدمة

 الولايات حملة وراء أوروبا لاصطفاف الموجبة فيها أن أحد الأسباب أعلنت

شيء من أجل ألا يعود الأميركيون المجانين لتولي  عمل ضرورة المتحدة هو

 ليبيا يذكر د الإرهابوالتهديد نجح بانتزاع تصريح ض الأمور بأيديهم مرة ثانية

تحتفل وسائل الإعلام دوم، بينما  والتهديد الصريح يجري تجاهله بالاسم فقط

الإجراءات  لاتخاذ  ليبيا في جر الأوروبيين الجبناء قصف بنجاح ابتهاجا

 ليبيا على قصف الفعل ورد الغربية المواجهة التهديد الليبي للحضارة المطلوبة
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في الداخل وأعضاء المجموعة  هو عما الخارجفي  حاد بشكل امختلف كان

الولايات المتحدة لتجنب المزيد من  عشر دعوا الاقتصادية الأوروبية الإثنا

 بضعة وبعد من أخطار ماينطوي عليه التوتر العسكري في المنطقة بكل تصعيد

 ألمانيا كان وزير خارجية بينما الأميركية، الحربية الطائرات ساعات ضربت

 إلى واشنطن لتوضيح موقف المجموعة في طريقه جينشر ديترشهانس 

فى نعمل كل شيء  أن نريد إننا باسمه الناطق وقال الأوروبية الاقتصادية

 غالبية واسعة في وقد أثار القصف احتجاجا ستطاعنا لتجنب التصعيد العسكريا

البية مظاهرات حاشدة، كما استجر تعليقات شاجبة في غ اوروبا، بما في ذلك دول

 وكتبت المستقلة، شجبت الغارة، البايس والصحيفة الإسبانية الرئيسية دول العالم

 الولايات المتحدة العسكري ليس إساءة إلى القانون الدولي وتهديدة عمل أن

 الأوروبيين، بالحلفاء استهزاء وإنما للسلم في البحر المتوسط فحسب، خطيرة

 الاثنين، يوم اجتماع في الاقتصادية ضد ليبيايجدوا حوافز للعقوبات  لم الذين

دون  ولكن ، للضغط من أجل تبني فرض العقوبات سابقا رغم أنهم تعرضوا

 كونغ كتبت تقول هونغ في المحافظة بوست مورننغ تشاينا ساوث وصحيفة نجاح

 إهلاكا يثبت أنه أكثر قد كلب الشرق الأوسط المسعور ريجانإن علاج الرئيس 

وفي  الشرق الأوسط في أكبر لحريق فتيل يكون أشعال قد وعمله ، المرض من

 الحق لاتملك المتحدة صحيفة اليونيفيرسالبأن الولايات سيتي كتبت مكسيكو

 العودة إلى الوسائل القانونية على العالم، وحثتفى   للحرية حامية نفسها لتنصيب

بالمقابل، كانت  عديدة مثيلة فعل ردود كانت هناك وقد المتحدة الأمم عبر

حتى المواطن  أنه محبذة بشكل ساحق نيويورك تايمز كتبت كيةبالصحافة الأمر

 على ليبيا، كيةبالهجمات الأمر على إلا أن يؤيد ويطري لايستطيع الأكثر وسوسة

بدقة، بشكل  المتحدة حاكمت القذافي الولايات :عادل حكم ووصفت ذلك بأنه

أصبحت  الليلي عن تفجير الملهى ليبيا مسؤولية على والدلالة  وبعدالة  مناسب

 المحلفين، من هيئة جاءت وعندها الجمهور؛ بوضوح أمام مطروحة الآن

عن طريقها في إرسال  المتحدة خرجت الولايات الأوروبية، التي الحكومات

 منسق ضد القائد الليبي عمل وحثها على الدلائل شراكها فيلإ المبعوثين إليها



                                                                                                                                     
 رةقراصنة واباط

 

 
112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بالكاد اقتنعت بهذه الأدلة،  المحلفين يبدو، أن هيئة بصلة، كما عولايمت للموضو

من  أنه كما  عمل القيام بأي عن الجلاد للامتناع يدعو حكمة وأصدرت

 التعليق في افتتاحية عن الحقيقة، التي أصبحت الآن معترف بها الضروري

 لم وإن شجبت العمل، الحكومات الجدارة، وغالبية قليلة الأدلة كانت بأن ضمنا

 اكان مختلف الجمهور رد أن مع العمل، بريطانيا وكندا سايرتا كلها يكن

 التطرف من بمزاجها الراهن فرنسا هناك تأييد من قبل كان حاد، وكما بشكل

 أفريقيا قالت أن جنوب ووكالة الإذاعة التي تسيطر عليها حكومة يريجانال

الولايات  إيجابي ضد الإرهاب؛ عمل باتخاذ العالم الغربي قائد يؤكد التزام الهجوم

 الدولي للإرهاب تماما مرادف اسمه محقة بمهاجمتها القذافي، الذي كانت المتحدة

المتحدة  أن عمل الولايات بيرس أعلن وفي اسرائيل، رئيس الحكومة شمعون

فإذا كانت الحكومة الليبية تصدر : عن النفس دفاعا بوضوح كونه اكان مبرر

في بيروت، في منتصف الليل، فماذا  بارد جنود أمريكيين بدمباغتيال  الأوامر

 ا؟ أم تقوم بعمل دفاعا عن نفسها؟بيللولياأتنشد ه المتحدة؟ تعمل الولايات تتوقع أن

ضد هجوم على قواتها  دفاع عن النفس كانت تعمل وفكرة أن الولايات المتحدة

وضعنا جانبا النظر، حتى لو  بيروت هي بدعة تلفت في قبل عامين ونصف

المتحدة،  الولايات السابق وفي الإرهابي واكبت ذلك العمل الظروف التي

الشخصيات السياسية في هذا البلد ممن  مارك هاتفيلد، أحد القلة من السيناتور

قاعة السينات  شجب الغارة الأميركية في محافظ، يستحق اللقب المشرف

من قادة الطوائف المسيحية التايمز عدد  إلى المهجورة تقريبا، وفي رسالة

وبينهم الحاخام  القادة اليهود عموما امتدحوه، الرئيسية شجبوا القصف، ولكن

كية، الذي قال أن حكومة يالطوائف اليهودية الأمر الكسندر شندلر، رئيس اتحاد

 للقذافي على الإرهاب الأحمق ونشط ردت بشكل ملائم الولايات المتحدة قد

في جامعة هارفارد، جوزف نبي، قال أنه كان على  الشؤون الدولية وأستاذ

 يرد على المدفع الذي يتصاعد منه الدخان في حادث برلين وماذا أن ريجان

الحال  كما هو تستطيع غير ذلك أن تفعل بشأن الإرهاب الذي تدعمه الدولة؟

لبنان، على  كا الوسطى وجنوبيكيا في أمريبالنسبة إلى الإرهاب المدعوم أمر
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أكثر بكثير للعيان  المدفع الذي يتصاعد منه الدخان ظاهر المثال، حيثسبيل 

كجزء من  عليه الزمن وقد طال مفر منه لا يوجين روستو أيد القصف على أنه

وهو تعبير نموذجي لخليط  ۔ السوفييتيمسار التوسع  نشاطا ضد دفاع أكثر

لاحترام في لنفسه ا حقق غريب من الشوفينية الحمقاء والخيال المادي الذي

الإزاحة القسرية لنظام  وقد أوضح بأن التعليق الجاري على الشؤون الدولية

 لأن ظل القوانين والأعراف الدولية القائمة، القذافي ستكون مبررة تماما في

 فكل والحالة هذه، أما وصارخ متواصل بشكل الأعراف هذه قد انتهك القذافي

 آخرين، باستعمال مع بمفردها أو سويةالحق،  لها ليبيا من أعمال دولة تضررت

ليبيا غير  لسلوك لوضع نهاية معقولة بنسبة درجة من القوة تكون ضرورية أية

شمال  حلف دول وحث بارباري القانوني لقرصان الموقع في هي ليبيا القانوني

عن الأعمال غير القانونية  الدول مسؤولية عن الأطلسي على إصدار إعلان

يشجب  أن الأطلسي حلف يجب على إذن، ضيها وعليهمن أرا تنفذ يالت

الصينية إلى أميركا الوسطى  القرصان، والدول من الهند فقط الإمبراطور، وليس

القوة تكون  من درجة أية الاستخدام تنتظم أن يجب وغيرها، والشرق الأوسط،

  الدول الإرهابية من وغيرهما اسرائيل المتحدة، الولايات ضرورية لمهاجمة

 القصف عن الذي قدم تقريرة لاس،جتشارلز   سي بي  إلى مراسل اي وبالنسبة

طفلة  من إليه رسالة مكتوبة بخط اليد ترمز الذي من مسرح الحدث، ونتائجه

عائلتها التي  بين أنقاض بيتها وكان قد زار من عمرها سبع سنوات، انتشلت

لماذا قتلت أختي  :المحترم ريجانالسيد  :نصها الولايات المتحدة وهذا في درست

ودميتي الطفلة ستروبري  فقط، سنوات تسع ابنة رشا، فهي وصديقتي الوحيدة رفا

تريد قتل القذافي لأنه يريد أن  أبي فلسطيني وأنك لأن هل صحيح أنك تريد قتلنا

 بشكل آخرون رأوا المسألة کندة اسمي  وأرضنا يساعدنا لكي نعود إلى بيتنا

إرهاب  كقضية ليبيا انتقدوا قصف الذين والتزر جادل الأوروبيينمختلف مايکل 

 محددة، عسكرية أهداف ضد اكان موجه لأنه كذلك، وأعلن أنه لم يكن دولة

 صدف في محاولاتهم لضرب تلك الأهداف دون سواها وإذا والطيارون جازفوا

 وقتلت طرابلس، من بكثافة مأهولة سكنية القصف الليلي أحياء أصاب أن
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 هذا مايجب أن ربما الكعكة كثيرين، فهذه هي الطريقة التي تتفتت بها دنيينم

العادلة الذي طمأننا أن  للحرب من المعلم الأخلاقي المحترم والمنظر نتوقعه

 اسرائيل عمليات بهذا المفهوم، وبأن الغزو الإسرائيلي للبنان يمكن الدفاع عنه

 تعرض الحرب المناسبة وإذا من اجيد مثالا كانت لبنان جنوب في العسكرية

هذا  عن المسؤولية فإن المدنيون للخطر أثناء القصف الإسرائيلي لبيروت،

  الخطر تقع على منظمة التحرير الفلسطينية

 ضهاستعرا جرى الدولة الذي إرهاب في هذا العمل منوسائل الإعلام شاركة م

الذي  القصف، الأمر فترة في اتخذته الوطني الذي السلوك عند تتوقف لم الآن

ة تلفيقها خرافية اختارت الإدار قصص لأية السابق للتصديق اطبيعي كان استكمالا

 الإرهاب كبح في افلقد كانت ضرورية أيضا لإظهار أن القصف كان ناجح

 صفالإرهاب المنسوبة للقذافي بعد الق عمليات من غياب يثبت الليبي، كما

اك وري كتم الحقيقة بأنه لم تكن هنوبالطبع، فلتكريس الأطروحة، من الضر

 التيو، اسابق ذكرت التي خلا تلك فيما إليه قبل القصف منسوبة حالات موثوقة

نها أ أخرى أثبتت مرةوسائل الإعلام و الواضح أنها لاتمت للموضوع بصلة من

   للمهمة المطلوبة تماما ملائمة

 إرهابية جديدة لاأعمال أنه بسبب ومحررو واشنطن بوست مجدوا قصف ليبيا

أهمية بعد هو الوقع  والأكثر مكبوتة لسياسة الذي أخضع القذافي العقيد إلى تنسب

 من التي تلقوها إلى الصدمة بحاجة كانوا على الحلفاء الغربيين الذين بغالبيتهم

الاستخباراتية التي لايمكن إنكارها، وإظهار عزلة  المعلومات دقة موذج الحزم،ن

الأقل شأنا،  ليس وكذلك، بمعدل السياحة شأنا، الهبوط الأقل وليس اللاحقة، ليبيا

مسؤولية في مكان آخر  بدون يتصرفوا أن يمكن التهديد بأن الأميركيين المجانين

 بضعة إلى بعد أميركية وهو تهديد جرى توكيده عبر إرسال زوارق بحرية ،

فسه؛ لاحظ أنه ن في البحر الأسود في ذلك الوقت السوفييتيأميال من الساحل 

الممكن الإشارة إلى  يجدون من المحررون حتى هذا التاريخ المتأخر، لايزال

كتب أن  أغناتيوس الدقة التي لايمكن إنكارها للمعلومات الإستخباراتية، وديفيد

 وحقق بعض التغييرات الليبي معمر القذافي ضد مفاجئ نجح بشكل القصف
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 لقد أثبتت أن القذافي كان الأوسط وأوروبا الشرق ليبيا، جدا في والمفيدة  المجلة

للعطب إلى حد أن  عرضة وفي الحقيقة، للعطب، ضعيفة، معزولا وعرضة

 المحصن مجاله الجوي، داخل قادرة على العمل بحرية كانت الأميركية الطائرات

وللتدليل  القوة العظمى هذه عن واكتشاف مفاجئ جدا نصر باهر فعلا، وهو  جيدا

 ناتيوسجأ من دول العالم، الكثير سمحت للقذافي بتخويف التي على النفسية

 أنه ، وبشكل أعرج نوعا ما ذلك، عن بأية أعمال، و إنما يعلن بدلا لايستشهد

 على ذلك لن يكون فإن بالإرهاب، للاشتغال أخرى حتى لو عاد الليبيون مرة

الاستخبارات علمت  عندما السنة، بداية في به يقلعون أنهم بدا الذي المستوى

 حوالي إرهابية في بهجمات بالقيام الشعبية مكاتبها أمرت الأميركية أن ليبيا قد

حكومة  أن ادعاءات ناتيوسجأ يعرف وكصحفي قدير جدا، المدن من دزينة

 نجاح على ودلالته لها؛ لاقيمة الاستخبارات تعلمته المتحدة حول ما الولايات

 نتائج أن هي طريقته الحذرة في قول أحبطت قد مدعاة بمصطلحات خطط العملية

 موفيت أن الهجمات جورج يلاحظ مثيل كانت لاشيءوبشكل العملية القذرة

 إلى الصفر من قريب قلصت أنها أي  على الانتهاء شارفت قد الليبية الإرهابية

الإيجابية التي يبدو أنها تبرر سياسة  التطورات الأمر الذي هو أحد الصفر۔ قريب

 بالرد الإنتقامي العسكري؛ وزميله جون هيوز يلاحظ بنشوة النصر ريجان إدارة

 كبيرة إرهابية ليبيا لم تكن هناك هجمات ضد الضربات الجوية التأديبية منذ أنه

لم يكن شيء من ذلك من  كما القذافي معمر من العقيد بتوجيه الأميركيين على

 إملاءاتكم سنتبع :الدولة واضحةإلى إرهابيي  والرسالة معلوم هو ما بقدر قبل،

 أعمالا تنفذون من الإرهاب الذي أرعب العالم، وعندما سجلا عندما تلفقون

 أنه نتيجة تعلنون وعندما الداعي إلى السخط، لمعاقبة هذا العمل كبيرة إرهابية

ومن  البطولتكم، فقد أخضع المجرم والحقائق المجردة لن تردعنا قط عن الطاعة

في أوروبا  كيينيحادثة إرهابية ضد أمر ۱۸د كان هناك حوالي لق أجل السجل،

مقارنة  منذ الغارة على ليبيا، الثلاثة خلال الأشهر الغربية والشرق الأوسط

فإن معدل  أجمع، العالم في بينما ونصف قبلها أشهر خلال ثلاثة 15بحوالي 

الماضية،  السنة عن قليلا فقط اكا يبدو مختلفيضد أمر الموجه الإرهابي العمل
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الشجاع؛ والمتخصص الأول  ريجان عمل كما تلاحظ الايكونومست وهي تمجد

 بعد الغارة استمرت الإرهابية الهجمات أن يلاحظ راند حول الإرهاب وكالة في

 التحقيقات مكتب نشر يوليو 3 ففي السجل، ولاستكمال المستوى كما قبلها بنفس

حوادث الإرهاب داخل الولايات  يستعرض صفحة 41 من تقريرا الفيدرالي

 1984وفي عام  شخصان فيها وقد سجل سبعة حوادث، قتل  ۱۹۸۰ عام المتحدة

،  ۱۹۸۲ منذ عام كل يتناقص والعدد كان حادثة إرهابية ۱۳كان هناك  ،

 التحقيقات مكتب لتقريروسائل الإعلام  وتغطية  إرهابية حادثة 51سجل  عندما

 اسوشيتد رواية أوردت أند ميل غلوب تورنتو فصحيفة الاهتمام يثير الفيدرالي

 مقتل عن مسؤولين يعتبرون يهود متطرفون :بعنوان يوليو 4برس بتاريخ 

 متطرفون يهود اقترفوا أربعة من أعمال :تقول الرئيسية والفقرة شخصين

 ، كما1985 عام المتحدة التي قتل فيها شخصان في الولايات الإرهاب السبعة

التفاصيل  تقديم التقرير في ويتابع  أمس الفيدرالي التحقيقات تقرير مكتب في ورد

تسعة،  وجرحت والتي قتلت شخصين عن الحوادث المعزوة إلى متطرفين يهود

 حوادث أخرى ضمن الضحيتان الوحيدتان، هما والاثنان  التقرير يقول كما

 الفيدرالي تتقرير مكتب التحقيقا قصة لم تورد نيويورك تايمز وبالمقابل،

 ۱۷بتاريخ  عمود الحادية عشرة في الفقرة في كان التقرير إلى الوحيدة وإشارتها

 الإرهاب، بحسب التقرير السنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي عن :يوليو، يقول

 أنها تتصل يعتقد ۱۹۸۰في  الداخلي حوادث من الإرهاب سبعة من أربعة

 والصحيفة من التحقيقات عن أي لم تصدر أحكام يهودية إرهابية بجماعات

تقرير مكتب التحقيقات  أوردت قصة عن الثانية، واشنطن بوست، الوطنية

الإرهاب الداخلي تراجع في العام الماضي، كما  عنوانها يوليو 5الفيدرالي بتاريخ 

 ذلك أن حالتي القتل وكذلك في ولوحظ مكتب التحقيقات الفيدرالي تقرير يظهر

 المتطرفون نسبت إلى الأعمال الإرهابية الأربعة التي نفذها اكله التسعة الجرحى

 في يوليو في تكرر ذلك وقد بالتقرير؛ ذكرها الوارد السبعة الأعمال من اليهود

الملاحظة  مع الفيدرالي في اغتيال الكس عودة، التحقيقات تحقيق مكتب عن قصة

الجمل الثلاث تشكل التغطية في  هذه متطرفة يهودية يشتبه بمجموعات بأنه
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الفيدرالي عن مصادر  مكتب التحقيقات الصحافة الوطنية حول نتائج تقرير

 أو تعليقات تدعو الولايات ألاحظ أية افتتاحيات لم  ۱۹۸۰الإرهاب الداخلي في 

وإخضاع الكلاب  القدس من أجل استئصال السرطان أبيب أو المتحدة لقصف تل

أن  إلى شواطئنا ويمكن للمرء ط الإرهاب الشريرسو المسعورة التي جلبت

وطبيعي، أن إسرائيل تنفي أية مسؤولية عن أعمال المتطرفين  يتساءل لماذا لا

يفعل عضو الكنيست الحاخام كاهانا الذي  الأعمال الإرهابية، كما وتشجب اليهود

 يشتبه مكتب التحقيقات السابقون من عصبة الدفاع اليهودية هم الذين رفاقه

 عن أن الولايات المتحدة تنفي أية مسؤولية هذه الأعمال، كما الفيدرالي بتنفيذهم

ذكرت  دربتهم وشجعتهم ولكن كما أعمال الإرهاب التي يقترفها أولئك الذين

وياسر  القذافي سابقا، فهذه الأعذار لاتساوي شيئا بالمعايير المطبقة على معمر

مرة  وينفيان المسؤولية عنها ولنتذكرعرفات، اللذين يشجبان الإرهاب أيضا، 

نصيب  المسؤولية الأخلاقية الأكبر عن هذه الفظائع  كلها من أخرى المبدأ بأن

كان، ولايزال، الأب المؤسس للعنف الفلسطيني المعاصر، وعليه  لأنه عرفات

عام،  بشكل الدولي الإرهاب عن أعمال مسؤولا المتحدة تعتبر عرفات فالولايات

عن أعمال  الأخلاقية الأكبر فالمسؤولية له علاقة أم لا وعليه ،سواء كانت 

  المتطرفين الصهيونيين كلها من نصيب إسرائيل

لقد نبذت الصحافة بانتظام شجب عرفات لأعمال الإرهاب الفلسطينية ولنذكر 

حاولت المجموعة  ، ۱۹۸۲يونيو  3قضية واحدة صارخة بوجه خاص، فبتاريخ 

سنين من  ها أبو نضال، الذي حكم عليه بالاعدام قبل عدةالإرهابية التي يتزعم

الإسرائيلي شلومو  قبل منظمة التحرير الفلسطينية، حاولت اغتيال السفير

اللبنان، الأمر الذي  وف في لندن، الحدث الذي تسبب بالغزو الإسرائيليجار

الإعلام، فعلت وسائط  شرعية، وكذلك ردة انتقاميا اعتبرته الحكومة الأميركية

بوست بأن محاولة اغتيال  والرأي المثقف بشكل عام وعلقت صحيفة واشنطن

التي تدعي أنها تمثل جميع  التحرير الفلسطينية، إحراجا لمنظمة ارغوف كانت

الفلسطينيين، ولكنها  تميل لأن تكون انتقائية في تقبل المسؤولية عن أعمال العنف 

رهابي تنفذه مجموعة هي في حالة حرب وإذا كان عمل إ۱۹۸۲يونيو  الفلسطينية



                                                                                                                                     
 رةقراصنة واباط

 

 
118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفلسطينية يشكل إحراجا لها على هذا الأساس، فمن الواضح  مع منظمة التحرير

الولايات المتحدة، تقتل اثنين  في ةيناإرهابية يقترفها متطرفون صه أن أعمالا

هي دولة الشعب  الإسرائيل، التي، حسب القانون، وتجرح تسعة هي إحراج

غير  منهم  الشتات وليس دولة مواطنيها، الذين  ه أولئك الذين فيفي اليهودي، من

الولايات المتحدة، إن لم  وهكذا، ففي منطق الحكومة الأميركية، من حق يهود

وللمرء  ضد هجمات مستقبلية دفاعا عن الذات تل أبيب الزاما عليها قصف تكن

الذي يفسر  ة هومن النتائج المنطقية لمبادئها المعلن الإحراج أن يشك في أن

مع أن هذا  الغربية لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي،وسائل الإعلام معالجة 

وللمرء أن  الحدس ربما لايفي الطاقة على التعامل مع التناقضات الذاتية حقها

 الولايات لو كانت غالبية أعمال الإرهاب فيوسائل الإعلام يتخيل رد فعل 

علاقة بمجموعات  لهم کيونيالقاتلة، نفذها عرب امرالمتحدة، بما فيها الإصابات 

مجموعة  متطرفة من منظمة التحرير الفلسطينية، أو يشتبه بأنهم جزء من

لاعلاقة له  الأميركي لليبيا القصف  أسسها عضو في الحكومة الليبية إرهابية

ه بما في الكلبي للكلمة وفي الحقيقة، كان واضحا بالإرهاب، حتى بالمفهوم الغربي

وقصف المدن الليبية من شأنهما فقط أن يحرضا  الكفاية أن عملية خليج سرت

سببا رئيسية لمناشدة الأهداف المحتملة  أعمالا إرهابية بالتجزئة، الأمر الذي كان

وهذه بالكاد المرة الأولى التي  كهذا عمل ن الامتناع في أوروبا والولايات المتحدة

بالتجزئة فالغزو الإسرائيلي  استثير إرهاب أنهافيها أعمال عنف مع التوقع ب نفذت

كما جرى بحثه في الفصل  كيا، هو حالة أخرى،يأمر ، المدعوم ۱۹۸۲ للبنان عام

إرهابية، تستخدم لتعبئة  ليبيا قد يثير، عاجلا أم آجلا، أعمالا الثاني والهجوم على

الداخل المتحدة في  المحلي والأجنبي في دعم خطط الولايات الرأي العام

كما قد فعلوا، بهستيريا عامة، بما فيه الخوف من  رد الأميركيون، والخارج فإذا

 أية مدينة مما في مرة أكثر أمنا ۱۰۰السفر إلى أوروبا حيث الزائرون سيكونون 

  ذاتها كية، فسيكون ذلك ربحة صافية، للأسبابيأمر

 ضد الذات الدفاع عنالأسباب الحقيقية للهجوم الأميركي على ليبيا لاعلاقة له ب

كما  ، ۱۹۸۳أكتوبر  في بيروت في  على القوات الأميركية هجمات إرهابية
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أو خطأ إلى ليبيا،  حقا أخرى تعزي يرغب شمعون بيرس بذلك، أو بإية نشاطات

انسجاما مع المبدأ المشهور الذي أعلنته  مستقبلي هجوم ضد عن الذات الدفاع أو

هو إزعاج صغير، لكن القذافي وقف  بتهليل محلي كثير إرهاب ليبيا ريجانإدارة 

دعم  :كا في شمال أفريقيا، الشرق الأوسط وغيرهمايأمر في وجه خطط

 السودان، صاغ وحدة مع للولايات المتحدة في ومجموعات مناهضة البوليساريو

 المغرب، تدخل في تشاد، وبشكل عام يتدخل في مساعي الولايات المتحدة

وهذه  لصياغة إجماع استراتيجي في المنطقة وفرض إرادتها في أمكنة أخرىا

وفوق ذلك، كان للهجوم على ليبيا  معاقبته عليها هي الجرائم الحقيقية، التي يجب

العام في الداخل والخارج لأعمال أخرى من  هدف، وكذلك أثر، في إعداد الرأي

امتصاصه،  ، ولكن عندما يتمالعنف الأميركي ورد الفعل الفوري قد يكون سلبية

سيرتفع والولايات المتحدة تستطيع التقدم نحو تصعيد أكثر  فإن مستوى التوقعات

ممكنا  هناك منطقتان رئيسيتان حيث كان هذا التصعيد بهما إذا دعت الضرورة

المتحدة في مهمته  العميل للولايات الجيش كا الوسطى فبينما نجحيمرأ الأولى هي

 بعيدة عن الحرب إلى الضئيلة الموارد تحويل على الساندين إجبار الأساسية

فليس  أوضح موظفو الادارة في لحظة من الصراحة ، كما الاجتماعية البرامج

بالتعبير  تبنينا الأسلوب النازي إذا استئصال السرطان، يستطيع المحتمل أن من

 مستقلة بتطورات التهديد فسيبقى وعليه ؛ وغيره الذي صدر عن جورج شولتس

 دولة في يعانون إلى السكان الذين بالنسبة مغزى ذات تكون ناجحة بشروط قد

 من المتحدة الولايات والدولية المحلية الضغوط وستمنع المتحدة للولايات عميلة

الصينية  الهند في ولاحقا ۱۹۹۲كما فعلت في فيتنام عام  الهجوم مباشرة،

 في كبير حد إلى نجحت والتي أكثر من الإرهاب، والوسائل غير المباشرة

 ، إذن، أن تتحول طبيعية وسيكون نيكاراجواتثبت أنها لاتكفي في  قد السلفادور،

المواجهة  :بالانتصار فيها احتمال أعلى يتوفر المتحدة إلى الحلبة التي الولايات

 أيه تقديم عن بالامتناع الدولية لقد نجحت الولايات المتحدة في ترويع حلفائها

 المقصود حد كبير الهدف ، وبذلك حققت إلىنيكاراجوال مغزى ذات مساعدة

 ومناقشات للبقاء السوفييتيبإجبار السانديين على الاعتماد على المعسكر 
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على  متمردة فإدارة هي بالأساس عرض جانبي؛ المساعدة حول رسجالكون

 النظر عن بغض ما، بطريقة جيشها الإرهابي لتمويل الطرق القانون ستجد

 رسجتفويض من الكون :مختلف نصر هو والشيء المهم ريعات الكونغرستش

  أخرى مباشر لوكالة الاستخبارات المركزية والتصعيد بوسائل الانخراط

ولن تستطيع  والكوبي السوفييتيالبحري  للنقل التهديدات هي الواضحة والوسائل

 حماية حاولا وكوبا قد يستطيعان وإذا السوفييتيلكن الإتحاد  أن ترد، نيكاراجوا

بسخط على  يرد كي أنيالدعاية الأمر نظام الاعتماد على فيمكن البحري، نقلهما

دولية،  أزمة افتعال للإدارة يسمح بما من العدوان الشيوعي، الجديد البرهان هذا

 نيكاراجواأن  سيتراجع، بحيث السوفييتيفيها، بأن الإتحاد  الافتراض يمكن

فقد  النتيجة وبالطبع، تحقيق نفس يردا، فبالإمكان لم وإذا بإحكام ستكون محاصرة

 قورن بضرورة إلا اعتبارا صغيرة إذا ما ليس باللهيب، ولكن ذلك يشتعل العالم

أن يكون مهيأ لمثل  الأمير کی والأوروبي يجب السرطان والرأي العام استئصال

والمنطقة الثانية حيث  السقاطة ستا آخرلسان  يدير ليبيا وقصف هذه النهايات

 لقد محتمل في الشرق الأوسط لتصعيد يكون مهيأ الرأي العام العالمي يجب أن

 -سياسية للصراع العربي  المتحدة الطريق على تسوية الولايات قطعت

 وفي وهي لاتزال تفعل ذلك سابقا، بحث ، كما ۱۹۷۱ منذ الإسرائيلي على الأقل

الإسرائيلي، فإسرائيل  -الأميركي  الناجمة عن الرفض عسكريةال المواجهة حالة

 العربية بالاقتراب من قوتها العسكرية، الدول لأية تشكيلة من السماح لاتستطيع

الدولة  لقد نجحت اتفاقات كامب ديفيد في استبعاد التدمير نها ستواجه خطرلأ

بتوسيع خطواتها نحو لاسرائيل  سمح بما من الصراع، العربية الرئيسية، مصر،

متنامية،  تبقى تهديدة سوريا ولكن الشمالية ومهاجمة جارتها المحتلة ضم المناطق

الدوام كلام عن الحرب في  على وهناك متحرك إسرائيل لإزالته وعاجلا أم آجلا،

 يخفي بينما سوريا، من جانب وتهديدأ عدوانية على العموم يدعي وهو اسرائيل،

 العمل مجمدة التسوية السياسية مادامت أنه ضرورة، لحقيقة،ا وفي - اسرائيل نية

 كالعادة، الأمريكية،وسائل الإعلام المنافس العسكري هو المحتمل و هذا لإزالة

 قد الإرهاب الدولي في حملة الدعاية حول والكلبية إن الغش بخنوع تقتفي الأثر
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الولايات  إليه في يصل أن ممن يمكن للرأي المعارض صغير الجمهور کشفا

إنجازا عظيما في العلاقات العامة فبالتزام  كانت ذاتها الحملة ولكن المتحدة،

 أي استبعاد نظام الدولة الدعاوي، وبشكل منهجي خدمة احتياجاتوسائل الإعلام 

أي مناقشة عقلانية له،  أو أمام عيونها، يبسط ما يكشف من شأنه أن تعليق

 للإعجاب إن هذه الخدمة التي مثيرة بقىاحتمالات النجاح في المستقبل ت فإن

 الجماعية الآلام زيادة تسهم في بالجملة للإرهاب الدولي المثقفة الطبقات تقدمها

 والوحشية، وعلى المدى البعيد، تحمل في ثناياها أخطار جسيمة للمواجهة بين

 بالمقارنة صغيرة تعد نهائية ولكن هذه الاعتبارات نووية القوى العظمی وحرب

  يبرز ضرورة الضمان ألا مع
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